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  مقدمة

إن الاعتقاد الشائع بـأن     
" الخاص  " المرأة الشرقية جزء من     

الذي يقترب من مفهوم مـا هـو        
محظور تناوله أو كشفه؛ باعتبـاره      
منطقة مقدسة أو شـبه محرمـة،       
تسبب في إضفاء ظلال كثيفة على      
دور المرأة كفاعـل في العمليـة       

 .التاريخية
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وتدعم هذا الاتجاه بإثارة مسألة المصادر ومحدودية المادة الإخبارية التى وصلتنا وما       
وبات تاريخ  ". تاريخي"أو  " سياسي"،  "عام  " ا من ثغرات، مقارنةً بما نعرفه عما هو         

أو فلنقل فى   ،  منسيا أو إلى حد ما غير معترف به       " تاريخ النساء   " المرأة أو بالأحرى    
وتـسبب  . للمجتمع" بالتاريخ العام "تقديرات ظل مدرجا ضمن ما يعرف       أحسن ال 

 المقصود، فى جعل الكتابة حول تاريخ النساء تقترب فى المحـصلة            غيرهذا الإقصاء،   
النهائية من المآل الذى انتهت إليه عملية التأريخ للفئات المسحوقة أو الهامشية، ممـن              

 الذين  )١("الصامتين، والمنسيين في التاريخ   المنبوذين،  " أطلق عليهم جان كلود شميت      
لم يحظوا بالاعتراف، وانحسر عنهم الضوء، رغم أم لم يكونوا نسبيا بعيدين عن قلب              
الأحداث السياسية والاجتماعية، ولكن الحظ العاثر أن المنهجيات الخاصة بدراسـة           

، ريخية أخرى تلك الفئات لم تكن قد تطورت بشكل متواز مع تطوراا في مجالات تا            
  . ومن ثم ظلوا على هامش الكتابة التاريخية

بيد أن المناهج التى تطورت، منذ ثلاثينيات القرن الماضي، في إطار مـا يعـرف               
، أمكنها أن تدفع الكثير مـن الفئـات الهامـشية إلى بـؤرة              "بالتاريخ الاجتماعى "

كتابـة تـاريخ   " ولم تأخذ حركة . الأحداث، وإدماجها داخل السياق التاريخى العام    
الحركة " وضعها المؤثر إلا منذ سبعينيات القرن العشرين، وتم ذلك فى إطار            " النساء

 التى اهتمت بالبحث عن تاريخ يقدم بطولاتٍ وأدلةً علـى           Féminisme" النسائية  
فاعلية النساء ودورهن فى الماضى، ونحو أواخر السبعينيات تحرك تاريخ النساء بعيدا            

ياسية، وأدى ظهور باحثين أكاديميين، متخصصين فى تاريخ النـساء،          عن الشئون الس  
بشكل رئيس على    ، اكتسب شرعيته نتيجة اعتماده    )٢(إلى مولد مجال جديد للدراسة    

بصورة موضوعية، لا تستهدف بالضرورة تقديم بطولات       )٣(تحليل الوثائق الاجتماعية  
ا دراسة المرأة كمشارك أساسـى      نسائية، أو إبراز النماذج الشهيرة والاستثنائية، وإنم      

وساعد ذلك بالفعل على دمج تاريخ المرأة في سياق تطـورى،           . فى العملية التاريخية  
" عالم الحـريم    " استهدف الكشف عن حقيقة المساحة التى كانت تشغلها، ليس في           



  
  
  
  
  

٩٥ )٢٠١١ -التاسعالعدد (الروزنامة 

وحده فحسب، بل ودورها فى الحيـاة العامـة، وتحليـل مواقفهـا إزاء              ) الغامض(
ى، والكيفية التى استوعبت ا تلك التطورات؛ ويعنى ذلك تنـاول           التطورات الكبر 

تاريخ المرأة في إطار علاقة دائرية، يتم الربط خلالها بين المنطقة الخاصـة في حياـا                
، الأمر الذي يمكن    )الحرملك/ الحريم(والدائرة الأوسع الممتدة خارج الجدران العازلة       

لك على ضوء تقاطع سيرا الخاصة مع مـسار         معه تقديم قراءة مجهرية لمسيرا، وذ     
  .التجربة الشاملة للمجموعات الاجتماعية المختلفة الممثلة للمجتمع

ويتناول هذا المقال شخصية نسائية من نوع خاص، كانت في قلب الأحداث، ولم             
تكن على هامشها، تنتمي إلى صفوة نساء الطبقة العليا، في مرحلة شديدة التقلـب              

وهـى  . ار، بين أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عـشر     وعدم الاستقر 
الذي ض  " على بك الكبير  " ، زوجة حاكم مصر القوى      "الست نفيسة   " شخصية  

العثمانية، أثار ا فضول     بأول محاولة، في العصر الحديث، لاستقلال مصر عن الدولة        
وإذا كان هذا   . ه السياسي الكبير  المراقبين الأوربيين الذين تابعوا باهتمام بالغ مشروع      

قد لاقى الفشل، وانتهى بقتله، فإن وضعية الست نفيسة لم تتأثر كثيرا، فلم              المشروع
على الاقتران ا،   " مراد بك   " يلبث أن أقدم سريعا أحد الأمراء الطموحين ويدعى         

نظير لـه،   مما عزز من استمرارية تمتعها بمكانتها، لاسيما وأن هذا الأخير تقاسم مع             
وأدارا البلاد كذلك بطريقة شـبه مـستقلة        ،  يدعى الأمير إبراهيم بك، سدة الحكم     

  .فعليا عن المركز العثمانى، وذلك على مدار العقدين الأخيرين من القرن الثامن عشر
 وإذًا كانت الست نفيسة قد ظلت محتفظةً بوضـعيتها الاجتماعيـة المرموقـة،             

ن حكما البلاد، أغدقا عليها الكثير مـن الأمـوال،          كمحظية ثم زوجة لأقوى أميري    "
 مما جعلها بالفعل من أثرى      من التزامات القرى ببلاد الأرياف؛    واختصاها بعدد كبير    
تحفةً معماريةً تخلب    وكان قصرها المنيف على بركة الأزبكية،     . نساء النخبة المملوكية  

ما يقوم على خدمتها عـدد      وكان مزودا بكل احتياجاا المادية، ك     . أنظار الناظرين 
  .كبير من الخدم والمماليك والجوارى الحسان
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 بيد أن هذا المنحنى الصاعد من الحياة الرغدة والرفاهية الاستثنائية، لم يلبـث أن              
قطعته تطورات الأحداث الكبرى بين أواخر القرن الثامن عشر ومطالع القرن التاسع            

جن، وجعلتها تدخل في دوامة المعانـاة،       عشر، تلك التطورات التى قلبت لها ظهر المِ       
وخاصة مع تبنى السلطة الجديدة، ممثلةً فى محمد على باشا، مشروع تصفية الطبقـة              
المملوكية التى تنتمى إليها الست نفيسة، والعمل على تجريدها من الأملاك العقاريـة             

قراطية جديدة وإقصائها بصورة ائية عن دائرة الحكم والنفوذ، ليحل محلها طبقة بيرو          
  .من أصول عرقية وثقافية مختلفة

 وكان لابد أن تنعكس كل هذه التداعيات السريعة على حياة الست نفيـسة،             
، مجردةً من مـصادر     "الحريم العالى " التى وجدت نفسها في النهاية على هامش طبقة         

 داخل  ثروا ومن مكانتها الاجتماعية التى كانت لها زمن البكوات المماليك، لتتروى          
أن صادرت أملاكها   ) المركزية(قصرها حتى أيامها الأخيرة، ثم ما لبثت سلطة الباشا          

العقارية، عقب وفاا مباشرةً، لتطوى بذلك صفحتها الأخيرة التى ما فتئت ترمز، فى             
  .الوقت نفسه، إلى اية عصر البكوات المماليك

ى شاهدة على مرحلـة     فإن سيرة الست نفيسة بحق مثيرة للاهتمام؛ فه       ،  وهكذا
بـدءًا  (لوكية أوج ذروا في االين السياسى والاجتماعي         المم لطبقة ا مكتملة لبلوغ 

، ثم مرحلة تزلزل أركان النظام المملوكى بفعل تحديات خارجية          )٤ ()١٧٥٥من عام   
وداخلية، لتنهار أو بالأحرى لتتلاشى معها تلك النخبة، وتتحول إلى ذكـرى مـن              

  . الماضى
ي الست نفيسة ؟ وما هي الظروف التى حولتها إلى رمز خاص في ذاكرة فمن ه

المصريين الذين أبدوا الاحترام الكامل لشخصها، وميزوها عن أتراا بل عن طبقتها 
المملوكية ككل؟ ثم أخيرا ما هي الظروف التى هيأت لها اال لتبرز على الساحة، 

سبت حب الناس طيلة أيام حياا، فارضة نفسها على المشهد الاجتماعى حيث اكت
 ائيةً خاصةً، وهو ما لم يخص به أياحتى أن مراقبا حاذقًا كالجبرتي، أفرد لها ترجمةً استثن
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 فضلاً عن غياب أى ترجمة نسائية أخرى بكتابه الشهير ،من حريم البكوات المماليك
لحظوة التى نالتها  وأخيرا نتساءل عن دلالة ا".ئب الآثار في التراجم والأخبارعجا"

بالقدر نفسه عند المعاصرين الفرنسيين، بدءًا من نابوليون بونابرت الذي تذكرها في 
مرأة مهمة، تتمتع بين الأهالى بأا ا:" منفاه بسانت هيلانة، واصفًا إياها في مذكراته

، مرورا بالقنصل الفرنسى ماجللون الذي )٥("داخل المدينة بحظوة واعتبار كبيرين
 في تقاريره للخارجية الفرنسية عن دورها في رفع الإتاوات التعسفية التى سجل

عممت على التجار الفرنسيين، والجنرالين كليبير ومينو اللذين أبديا لها احتراما من 
نوع خاص، وتقديرا لدورها في الوساطة بين الفرنسيين وزوجها الأمير مراد، وايةً 

، الذي عاصر سنواا الأخيرة وتابع باهتمام "مانجان فليكس " بالمراقب الفرنسى 
  .)٦(م١٨١٦تعلق الناس ا وحزم الشديد على فراقها حين وافتها المنية في عام 

********  
وقبل التصدى لتحليل الوضعية التى انطلقت منها الست نفيسة والظروف التى 

السيرة الذاتية " جية دراسة مرت ا، يتعين بالفعل الإشارة إلى أننا سوف نستعين بمنه
التى تطورت فى الآونة الأخيرة، والتى تقوم بالأساس على إعادة بناء السياق، " 

 أعمال التى تقوم عليها surface sociale la" الأرضية الاجتماعية"والكشف عن 

االات المتنوعة التى يتصل ا نشاطه وسلوكياته، وذلك فى كل لحظة من  الفرد فى
وهذه الأداة المنهجية تسمح بتناول الفرد في شبكة من . )٧("هذا الفردمسيرة 

العلاقات، بحيث يمكن من خلالها قراءة تاريخ الناس والسلطة والكشف عن 
التفاعلات الاجتماعية والمشكلات والتطورات التى شكلت فى الوقت ذاته الخلفية 

إن دراسة .  إطارها أو داخلهاالاجتماعية والثقافية المعقدة التى كان يتحرك الفرد في
الست نفيسة فى ضوء هذه المنهجية سوف يجعلنا نتوقف عند الطريقة التى استجابت 
لها هذه الشخصية للظروف التى مر ا اتمع المصرى خلال مرحلة طويلة من مخاضه 
السياسى والاجتماعى قبل بدء عصر التحديث، وكيفية اندماجها فى السيرورة 
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 وبالقدر نفسه تمكننا دراستها من محاولة فهم طبيعة هذه المرحلة وتحليل الاجتماعية،
تأثير تحدياا الداخلية والخارجية على تطور حياة الأفراد وتشكيل تجارم الخاصة، 

  .والمآل الذى آلوا إليه فى ظل مرحلة حبلى بالمتغيرات

  صيد الفتيات وإعادة إنتاج الهوية : بداية درامية
وإذا .  منتصف القرن الثامن عشر في بلاد الكَرج - على الأرجح    –ولدت نفيسة   

قصة مجيئها إلى مصر، وبيعها في سوق الجوارى، غير معروفة على نحو دقيـق،               كانت
إلا أنه بالإمكان تصور مشهدها الدرامى، وذلك في ضوء ما نعرفه عن صيد الفتيات              

 الحروب، كان معظم    فبخلاف وقوع بعضهن كأسرى فى    : والغلمان وتجارة الجوارى  
هؤلاء الفتيات قد جلِبن إلى أسواق العبيد بعد تعرضهن للخطف من قرى وجورجيا             

 –الذي اشـتهر     )٨( )١٨٤٥ – ١٧٨٢(ولعل مذكرات المملوك رستم     . وأصقاعها
وهو من جورجيـا،  ، de Napoléon Mamluk"مملوك نابوليون " بـ -فيما بعد 

للاختطاف على يد صائدى الأطفـال الـذين        تكشف بعض تفاصيل المشهد المتكرر      
فكانوا يتحينـون   . كانوا يتربصون م، وهم يلعبون في فضاء القرى الجبلية بجورجيا         

اللحظة التى يغفل فيها الأهالى عن متابعة أطفالهم وهم يمرحون، ثم ينقضون عليهم من      
عرضـت  وقـد ت  . حيث لا يشعرون، ويقتادوم في قافلة خاصة لبيعهم فى استانبول         

للاختطاف، وكذلك أمه، وتعرض هو نفـسه لـذلك          بعض أخوات المملوك رستم   
 ( ١٧٩٥الاختطاف غير مرة إلى أن وقع في النهاية في أسر هؤلاء الخاطفين فى عـام                

، وباعوه فى سوق العبيد باستانبول، وقام تجار الرقيـق بعـد            ) عاما ١٣وكان عمره   
لبكوات، وفى ظروف معينة انتقل إلى بيت       ذلك بنقله إلى القاهرة، حيث باعوه لأحد ا       

  . )٩( لمصرينالشيخ البكرى إبان احتلال الفرنسي
ل هذا الحدث المؤلم نقطة تحول في حياة كل مملوك أو جارية انقطعـت              ولطالما شكّ 

أو صلتها بأهلها وموطنها الأول، ولم يبق في الذاكرة عن هذه المرحلة سـوى              / صلته
الجارية بمرارة؛ إذ إا اللحظة الفارقة التى شهدت        /لوك  مشاهد محدودة، يتذكرها المم   
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والأمـر  ،  استلام من محيطهم الثقافى والاجتماعى، وإعادة تشكيل هويتهم وديانتهم        
. يدفع فيهم مالاً مناسـبا     الأكثر فداحة فقدام الحرية، وتحولهم إلى تابعين لكل سيد        

ة درامية على هذا النحو قد حـدثت    ومن ثم ليس ببعيد أن نتوقع صورةً مشاةً لبداي        
بالكـاد،  لنفيسة حين تم اختطافها من جورجيا، وهى فتاة صغيرة بلغت سن المراهقة             

 أحد بيوت البكوات الكبار خلال ستينيات القرن الثـامن          لتباع في سوق الجلابة إلى    
  .عشر قبل انتقالها إلى بيت على بك الكبير
 معروفةً لنا،   - إلى حد كبير     -لى مصر تبدو     وبقدر ما كانت حياا بعد انتقالها إ      

بقدر ما نجهل نشأا الأولى في جورجيا، ومستوى عائلتها الثقافى والاجتماعى، فضلاً            
عن اسمها الجورجى الأصلى؛ فالمعروف أن الأسماء التى عرِفت ا الجوارى فى القاهرة             

سلام، وتدريبهن علـى    هى أسماء عربية، أُطلِقت عليهن لاحقًا بعد تعلمهن مبادئ الإ         
واجبات الطاعة، وتلقيهن أخلاقيات التعامل والسلوك وبعض المهارات الخاصـة في           

  .بيوت الأمراء
ا أصيلاً، مثل اسم نفيسة، وهو اسم عزيـز         عروف أن منح الجارية اسما عربي      والم

وكانت هذه العادة   ،  عند المصريين بصفة خاصة، كان من قبيل التشريف لها والتكريم         
وبطبيعة الحال كانت الجارية    . )١٠(تمارس على مستوى حريم السلطنة العثمانية ككل      

 بالبيت الذي تنتسب إليه؛ فيشار إليها علـى أـا           معروفةتفقد اسم والدها وتصير     
، بيد أن نفيسة مثل غيرها من كبار سيدات القصور المملوكية           )فلان(معتوقة سيدها   

؛ وذلك لجهلـها باسـم      ")١١(سة بنت عبد االله   نفي" اللائى سبقنها، كانت تلقب بـ      
يعنى  و .الأب أو لأا لم تعد، بعد اعتناقها للإسلام تنتمى لعائلتها المسيحية في جورجيا            

هذا أنه قد تم إعادة إنتاج هويتها الخاصة داخل نسيج اتمـع المـصرى بثقافتـه،                
  . وأصبحت شديدة الارتباط بتقاليده وعاداته

تى تشكلت فى إطارها حياة المملوك رستم، الـذى أصـبح           وهى الصورة ذاا ال   
، وخلال إقامته الطويلة فى     "بمملوك نابوليون " منتسبا إلى سيده الجديد؛ فصار يعرف       
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أعاد انتاج نفسه ثقافيا واجتماعيا بطريقته، ليصبح كما        ) ١٨٤٥- ١٧٩٩(فرنسا  
بسه المملوكية، فتغيرت ملا: Mamelouck français" مملوكًا فرنسيا"وصف نفسه 

وطريقة تناوله للطعام على المائدة، وصار يرتدى ملابس على الطريقـة الفرنـسية،             
ويجلس كذا على طريقتهم، وتعلم اللغة الفرنسية التى صار يتحدث ـا فى البدايـة               

وجارى الفرنسيين فى ثقافـة كتابـة       ،  ثم أتقنها وصار يقرأ ا ويكتب     ،  بلكنة عربية 
نا مذكرات تخص حياته منذ لحظة اختطافه والافتراق عن عائلته          المذكرات، فخلَّف ل  

 مملوكًا فى بيت الشيخ البكرى،      ٢٥بجورجيا مرورا بفترة تحوله إلى مملوك مسلم يقود         
  . )١٢(ثم أخيرا إلى مملوك فرنسى مسيحى
يعيد صياغة المكون الثقافى والفكرى والاجتماعى،      ،  وهكذا، كان اتمع الحاضن   

سياق تتشكل الهوية المحورية للمماليك والجوارى، دون أن يعـنى ذلـك            وفى هذا ال  
انسلاخا تاما عن جذورهم الثقافية أو نسيام التام للغتهم؛ فوفقًا لدراسة حديثة كان             
المماليك الجورجيون يحافظون على لغة حديثهم الجورجية، كما أحـاطوا أنفـسهم            

  .)١٣(بأقارم أو أبناء قراهم وأصولهم الجورجية
عبر بدقة عن الهويـة المحوريـة       " المصرلية  " وفى تقديرنا أن المصطلح الاجتماعى    

لمماليك القرن الثامن عشر؛ كنتيجة لانخراطهم فى نسيج اتمع المـصرى وثقافتـه؛             
وصاروا يعرفون أو يعبرون من خلال هذا الاصطلاح عن أنفسهم، وليس من قبيـل              

 على أتباع مراد بـك،      )١٤("اء المصرلية المرادية  الأمر" إطلاق الجبرتى مسمى     المصادفة
فيـأتى  ) المؤسـس (فقد صار المصطلح علما على المماليك، أما لقب صاحب البيت           

لاحقًا لتمييز الفصيل العسكرى والأتباع عن غيرهم من الأحزاب والبيوت المملوكية           
 وكانت الست نفيسة فى حديثها تشير إلى المماليـك بـذات الاصـطلاح            . الأخرى

ولا نغالى إذا قلنا إن المصطلح حمل دلالةً قويةً على أم اتخذوا من اتمع              ". المصرلية"
فى معاودة الاتصال بذويهم    ،   فحتى أولئك الذين نجحوا من بينهم      ؛المصرى وطنا بديلاً  

وعائلام فى جورجيا أو غيرها من المواطن التى جلِبوا منها، لم يقرروا العودة لوطنهم              
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ل على العكس من ذلك، قام البعض باستقدام ذويه وبعض أفراد عائلتـه إلى              الأم، ب 
والبعض الآخر  . )١٥(مصر، ومنحهم وظائف متميزة داخل بيوت البكوات الجورجية       

وزودوهم حال رجوعهم إلى جورجيا بالهديا والأموال التى تحسن من      ،  دعوهم للزيارة 
إلى ) المـستقدمين (ها بعض المماليك    وأخيرا ثمة حالات استثنائية أُعيد في     . )١٦(وضعهم

 وتلاشى – رأس العائلة -بلادهم قهرا عنهم، وذلك بعد تقلب حال الأمير المملوكى     
  .)١٧(تباعهجهاز المنافسين على تصفية بيته وأنفوذه السياسى وإ

وكل ذلك يفسر، بصفة عامة، تمسك المماليك بالبقاء فى مصر والانتساب إليها،            
فبرغم المحن التى مرت    : يليها من المماليك والجوارى الجورجيات    وهو حال نفيسة ومجا   

في العودة إلى بلادهـا؛ فقـد        ، لم تفكر قط   )١٨٠١(ا، بعد وفاة زوجها مراد بك       
  . الهوية والثروة والنفوذ: صارت مصر بمثابة موطنها الأصيل الذي أعطاها الكثير

 وهو أمر شائع    -بشرا  ويلاحظ في الوثائق اقتران اسم نفيسة بصفة توضح لون          
نفيسة بنت  " حيث كان يشار إليها بـ       -في ذلك العصر كجزء من تمييز هوية الفرد         

؛ تمييزا بأا من المملوكات البيض، المنحدرات من المنطقة القوقازية،          "عبد االله البيضا  
ويبدو أا كانـت علـى      . السود الوبات من إفريقيا   " الحبوش"وليست من ثم من     

يأت مقرونـا    )١٨( ملحوظة من الجمال، حتى إننا نجد اسمها في المصادر الفرنسية          درجة
، فيمـا يركـز   la belle Sitty Nafiçah "الست نفيسة الجميلة " دائما بـصفة 

شيخنا الجبرتى على قوة شخصيتها الآثرة وائها وطيب ذكرها وسمعتها الكريمة بين            
ن على اتزان شخصيتها وثقتها في نفـسها        كذلك يجمع المراقبون الفرنسيو    )١٩(الناس

ومهارا في تحقيق التواصل مع المصريين خارج وسطها الاجتماعى، وأا اسـتطاعت            
فضلاً عن امتـداد شـهرا إلى خـارج         ،  الحصول على احترام الرأى العام وتقديره     

ارهـا  ثيرها فى حياة الناس الذين نقلـوا أخب       أعن مدى قوة ت    مما يعطى انطباعا     البلاد؛
  .)٢٠(مصرخارج 
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ومما لا شك فيه أن قوة شخصيتها، وما نعِتت به من جميل الصفات، قد جعلـها                
تتفوق على أتراا من سيدات القصور المملوكية، وساعدها تعلمها للغـة اتمـع             
الحاضن لها على التواصل والتفاعل مع الوسط الثقافى المحيط ا، وهو ما حقـق لهـا                

حيث كانت على قناعة بضرورة مد جسور العلاقة        ؛  جتماعىدرجة من الاندماج الا   
مع الناس من حولها، رافضة أن تجارى أتراا بالبقاء داخل الإطار الانعزالي الـذي              

وسرعان ما ظهر أثر ذلك جليا فى تقرب الناس منها، وفى           . مثَّله عالم الحريم المملوكى   
ن لها الاحترام والتقدير، وخاصة     مقدمتهم العلماء وشيوخ الأزهر، الذين كانوا يكنو      

عدم اكتراثهـا بـصغائر      واهتمامها بالقراءة، وتجاوزها أو   ،  مع حرصها على التعلم   
ودللت بذلك على استقلاليتها في اختيـار طريقـة         . )٢١(الأمور، ولا لدسائس الحريم   

 systèmeحياا، وإثراء ثقافتها وتفاعلاا الاجتماعية خارج سطوة النظام الأبوى 

patriarcal Leوالعبودى .  
  )١٧٧٣-١٧٦٠( الشرق الأوسط فيالجارية تصبح المحظية المفضلة لأقوى رجل 

مـع اتـساع    ) ١٧٧٣ – ١٧٢٨(تزامن التحاق نفيسة ببيت على بك الكبير        
فقد صار كاشفًا ثم أميرا للحج، وبعد أن صارت هي          :  الكشوفية والإمارة  فيحظوظه  

صبح شيخا للبلد بتزكية ودعم الأمير عبدالرحمن       إحدى محظياته المفضلات، كان قد أ     
كتخدا، لتجد نفسها وقد أشرقت لها الدنيا بمستقبل لم تكن تتوقعه على الإطـلاق،              

 - esclaveفمن جارية مجهولة في سوق الحـريم، إلى سـرية ثم محظيـة مفـضلة     

concubine            لدى رجل قوى، انفرد بالسلطة في مصر والحجاز واليمن دون شريك 
، وطرد الوالى العثمانى من مـصر،       ١٧٧١ منازع؛ حيث أعلن استقلاله في سنة        ولا

  .)٢٢(وضرب عملة باسمه
 ـ        استحوذت نفيسة، الفتاة الشابة اليافعة،     ا حب ا،  على قلب سيدها، الذى هام

واعتز بشخصيتها القوية، وما ازدانت به من جمال الهيئة واء الطلعة والذكاء المتقد،             
ائها مثله إلى الأصل الجورجى، ما جعله يصطفيها من دون الأخريـات            فضلاً عن انتم  
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حـوالى عـام    (بدار عظيمة على بركة الأزبكية      " من حريمه وما أكثرهن؛ فاختصها      
، كانت تعيش فيها بمفردها، دون سائر       )٢٣("والساقية والطاحون بجانبها  )... ١٧٧٠

اثرة داخل محيط القـاهرة،     اللاتى وزعهن على بيوته الأخرى المتن     حريمه الأخريات،   
ناء الليـل   يقمن على خدمتها، آ    )٢٤( ) جارية ٥٠حوالى  (وزودها بالخدم والجوارى    

والمعروف أن حى الأزبكية كان هو الحى الأرستقراطى الذي ضـم           . وأطراف النهار 
، بل إن بونابرت حين     )٢٥(أهم قصور البكوات الكبار منذ منتصف القرن الثامن عشر        

 بقصر  - ومن بعده كذلك كليبر    -سه، فأقام    يختر سوى هذا الحى نف     دخل القاهرة لم  
  .  نفيسةغير البعيد عن قصر الست)٢٦(الألفى

 ـ     ، محظية شـيخ البلـد      "الست نفيسة خاتون  " ومنذ ذلك الحين صارت تلقب ب
الكبير الذي يقبض على زمام السلطة وحكم البلاد؛ حيث اجتمعت كلمـة كبـار              

مما جعل الباشا العثمانى يطـرح       ة، فانضووا تحت لوائه؛   البكوات على جدارته بالقياد   
م، وبمقتضى ذلك صار    ١٧٦٣/ هـ١١٧٧، في سنة    )خلعة المشيخة " (الخلعة"عليه  

ويفترض أن ذلك اتاح لنفيسة، عـبر       . )٢٧("الديوان والجمعية ببيته  " يعقد جلسات   
سية، وما كان   طاقة الحرملك المطلة على ديوان القصر، أن تتابع دهاليز الشئون السيا          

يجرى في أعنتها، وخاصة مع تمحورها مع ما كان يتخذه سيدها علـى بـك مـن                 
قرارات، وما يتبناه من سياسات ذات طابع مركزى، استهدفت إقامة حكومة مملوكية        

  .قوية في منطقة الشرق الأوسط، ومستقلة عن المركز العثمانى
تواريخ وسـير الملـوك     كانت نفيسة ترمق سيدها وهو يطالع كتب الأخبار وال         

المصرية، ويتناقش بديوان قصرها مع بعض خاصته، بل ومعها في بعض الأحيان، فيما             
 على مصر، التى    العثمانيين، ولطالما تطرقت مناقشاته حول فكرة استيلاء        يقرؤهكان  

، وأن الحكم الشرعى في الأصـل       "أخذوها بالتغلب وبنفاق أهلها     " كان يرى أم    
مصر من سلاطين الأكراد والمماليك، أمثال بيبرس وقلاون ومـن          كان بأيدى ملوك    

خلفهم من أولادهم وكذلك ملوك الجراكسة من بنى قلاون، وعلى ذلـك رأى أن              
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الأمراء البكوات هم الورثة الشرعيون لتلك السلالة المملوكية، وإن العثمـانيين إلا            
سيطرت عليه، يبوح   وبحسب ترجمة الجبرتى له كانت هذه الفكرة قد         . دخلاء وغزاة 

أهـل الوقـار والحـشمة    "ا للمقربين منه والمتسامرين معه في الأوقات الخاصة من         
  .)٢٨(من كبار الأمراء والأعيان والشيوخ" والمسنين

 ويفترض أن مثل هذه المناسبات والمناقشات السياسية وتحركات على بك العملية           
على حساب العثمانيين؛ مـستغلاً     ) نمصر والشام والحجاز واليم   (ا  ميفى التوسع إقلي  

حالة الارتباك الشديد التى كانت عليها الدولة جراء نشوب حرا الـضروس مـع              
 إلى مصر،   العثمانيين، وقراره الصارم في منع ورود الولاة        )١٧٧٤ – ١٧٦٨(روسيا

 كل ذلك كان بمثابة نافـذة مهمـة         -والمضى في مضمار هذا المشروع حتى النهاية        
على عالم السياسة المملوكية والصراع على الانفراد       ) نفيسة(لها سريته   أطلت من خلا  

نفصال ا أو العمل بقدر ما تتيحه الظروف والإمكانات نحـو           بحكم مصر، لأجل الا   
  .تقليل روابط التبعية العثمانية إلى أقصى حد

 المعقد في علاقات القوة     ذات الطابع السياسى   -  بداهةً كانت مثل تلك الأفكار    
 مجالاً جديدا على ذهنية جارية جاءت من عالم الحريم والجـوارى، لكـن        -والصراع

ذهنيتها كما سيتبين في قابل الأيام، وخاصة بعد رحيل سيدها على بك، كانت بالفعل       
تعكس قابليةً واستعدادا لفهم هذا العالم، وولوج شبكة علاقاته المعقدة لتصبح هـي             

 جزءًا منه، ساهمت فيه     -ة من القرن الثامن عشر    قود الأخير وخاصةً في الع   - سهانف
انطلاقًا من مكانتها الكبيرة التى اكتسبتها زمن على بك، ومن موقعها كزوجة لأهم             

وهذا ما يحدونا إلى الاعتقاد بأن فترة اقتراا بعلـى بـك            ). مراد بك ( أمير مملوكى   
بت في هذه الفترة عينها     الكبير كانت بمثابة فترة من التثقيف السياسى، كما أا اكتس         

مكانةً خاصةً في الوسط المملوكى؛ حيث صار أغلب البكوات المتنفذين من أتبـاع             
زوجها، كما أن قصرها الذي شهد أغلب الاجتماعات السياسية، والـذي كانـت             
تصدر من خلاله أهم القرارات التى رسمت مستقبل مصر في تلك الفترة وأخطرهـا،              
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ن مهابة من نوع خاص، لا سيما مع قـوة شخـصيتها،            قد أضفى عليها وعلى المكا    
وانعاماا المتواصلة على هؤلاء البكوات الذين كانت معظم أزواجهن الجورجيـات           
من جواريها اللاتى كانت تجهزهن على نفقاا الخاصة، مما جعل العلاقة الشخـصية             

والتقـدير  بينها وبين هؤلاء البكوات الكبار تنطوى على درجة كبيرة من الاحترام            
  . لكرمها الموصول، حتى بعد رحيل أستاذهم على بك الكبير

وإذًا أعطاها اقتراا بعلى بك الكبير الكثير، وكانت هي نفسها تـدرك ذلـك،              
 فحين بلغها انكساره بالصالحية،     ةً أمينةً له حتى أيامه الأخيرة؛     وفي وهذا ما جعلها تظل   

ماليك، أن يأتوا به إلى بيتـها لترعـاه         ووقوعه مثخنا بجراحه، استصرخت الأمراء الم     
وعلى ما يبدو كانت هذه أيضا رغبة على بك نفـسه           . بنفسها، وتسهر على معالجته   

 لم يتوجه إلى أى من حريمه الأخريات، اللاتى وزعهن على قـصوره الأربعـة               الذي
وسـبيل قيمـاز    / ومصر القديمـة  / وباب الخرق / والواقعة بخط قوصون    ( الأخرى  
 صـفر   ١٥فى  (على أنه ما لبث أن فارق الحيـاة         ). وجميعها داخل القاهرة  بالعادلية  
فأعدت له  . ، بعد سبعة أيام فقط، قضاها تحت رعايتها       )١٧٧٣ مايو   ٨/ هـ١١٨٧

 مشهد حافل مهيـب،     فـيجنازة تليق بمكانته ومقامه؛ وخرجت جنازته من قصرها         
الـصغرى بجـوار الإمـام      ودفنته بتربة أستاذه إبراهيم كتخدا القازدوغلى بالقرافة        

   .)٢٩(الشافعى
  الأرملة الثرية والخروج من عالم الحريم إلى اتمع

  ا على هذه النهاية الدرامية التى أصابت زوجها بيد من خانوه،           حزنت نفيسة كثير
فقد أعـتقهم مـن     : من بين أقرب أتباعه، الذين كان فضله وعطاؤه لهم بغير حدود          

، ومنحهم أعلى المناصب والالتزامـات، وجعلـهم        العبودية وأدخلهم سلك الإمارة   
فمحمد بك أبو الذهب الذى احتال      : يشكلون صفوة الطبقة الارستقراطية العسكرية    

على الإطاحة به، كـان أحـد مماليكـه المغمـورين الـذين اشـتراهم فى سـنة                  
). ١٧٦٤(م، وفى أقل من عامين نصبه فى الإمارة والـصنجقية         ١٧٦٢/هـ١١٧٥
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تابعت مشهد تقرب أبى الذهب من سـيدها عـبر اجتماعامـا            وكانت نفيسة قد    
المتعددة فى ديوان قصرها بالأزبكية، وتكليفه إياه بالمهمات الكبيرة، وكان هو أكثـر             

عليـه    فالحظوة التى نالها لدى سيدها، والتى درت       ؛من أفاد من مكانته وسعة نفوذه     
 خاصة به، وهى ملاحظـة      الأموال الطائلة، قد ساعدته على سرعة تكوين قوة كبيرة        

فى زمن قليل   ) أبو الذهب (عظم شأنه   :" رصدا عدسة الجبرتى الذى يقول فى ترجمته        
واستكثر من شراء المماليك والعبيد حتى اجتمع عنده فى الزمن القليل ما لا يتفق              .. 

وكانت هذه القوة هى التى مكنته من إزاحة على بك من           . )٣٠("لغيره فى الزمن الكثير   
ة سريعا، وإجباره على الهروب إلى الشام، ثم التحايل على الايقاع به فى حبائل              السلط

شركه، ليهزمه ويشتت اتباعه، ويقضى على كل آمال سريته نفيسة فى استعادة زمام             
    .الأمور والقضاء على حالة التمرد والخيانة

القـدر  تعلمت نفيسة من هذه التجربة القاسية أن السلطة والقوة لا تدومان، وب           
نفسه لا تؤمنان للفرد حياته ومجده واستمراريته، وأن سياج الحماية والرصيد الحقيقى            

 التقرب من الناس، ومد يد العـون لهـم     فى يتعين على المرء الارتكان إليه، إنما        الذي
  . واكتساب مودم واحترامهم

ء  لقد اختارت نفيسة أن تعيش بين الناس خارج دائرـا المملوكيـة؛ في فـضا              
اجتماعى أوسع نطاقًا مما كانت تحيا فيه؛ لذلك مثلت لها النهاية الدرامية لسيدها على              
بك، وحالة الصراع والتنافس الدائمين بين الأمراء المماليك التى استغرقت قرابة ربع            

 فى حياا، تجلت عندها رؤيتها الإنسانية التى بقدر مـا جعلتـها             مهمةالقرن، تجربةً   
اع المادى والسياسى في الوسط المملوكى، بقدر حاجز التغريـب          تتجاوز حالة الصر  

، )م١٧٩٧/ هـ١٢١١(فاتجهت، في ايات عقد التسعينيات      : والتقوقع والانعزالية 
إلى توظيف جزء من ثروا الكبيرة فى عمل بعض المنشآت الحيوية التى تؤمن للنـاس               

يعهما لأوجه الخـير،    بعض الخدمات الضرورية؛ فأنشأت حمامين عموميين، يستغل ر       
وكُتابا لتعليم الأطفال، وسبيلا وصهريجا خلف باب زويلة؛ يتزود منه الناس بـبعض             
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وأنشأت وكالة تجارية تشتمل على عدد كبير من الحوانيت التى          . احتياجام من المياه  
كما أنـشأت فـوق الوكالـة       . رصدت ريع إيجارها للإنفاق على السبيل والكُتاب      

لإسكان الفقراء بمبالغ رمزية زهيدة، وقد عرفت هذه اموعـة          " عا  رب" والحمامين  
 على فقراء القاهرة الذين     وصار عطاؤها وإحساا موصولاً   ". السكرية" المعمارية بـ   

  .وتسعى في إكرامهم دون منٍ أو أذىكانت تعرف مواطنهم 
 ـ              ا  لقد أصبحت شخصيتها آسرة لكل من اقترب منـها أو لاذ بقـصرها؛ طالب

الحماية من ظلم المماليك أو ناشدا الوساطة فى قضاء حاجة ملحة، الأمر الذى جعل              
المصريين يرون فيها نموذجا مختلفًا؛ وخاصة في تلك الفتـرة المـضطربة والمـشحونة              

وطفـق  . بالتجاوزات غير المحتملة؛ ولذا لا عجب أن اعتبروها رمزا للخير والعطاء          
  .)٣١("بالست نفيسة الشهيرة الذكر بالخير" ها منعوتة الجبرتى فى مواضع مختلفة يذكر

   نفيسة المرادية
   تغير الوضعية القانونية ومستويات العلاقة الخاصة 

 بعادة الأمراء المماليك في الـسماح لأحـد         - بداهةً   -كانت نفيسة على دراية     
عقد قرانـه   الأمير المتوفى، وهو ما يعنى أن يقوم أبرز الاتباع ب         " بيت  " الأتباع بفتح   

على أرملة السيد المتوفى أو الذى تمت تصفيته جسديا، كخطوة أساسـية لامـتلاك              
والاستيلاء على جزء مهم من التزاماته وثروتـه العقاريـة، إلى           ،  وظيفة سيده وداره  

  .جانب ضم بعض مماليكه تحت لوائه
. فى طلـب الـزواج ـا       )٣٢( وقد علمت الست نفيسة بسعى الأمير مراد بك       

محمد بـك أبـو     "فقد اتفق مع أستاذه     : يقة أن مرادا رتب لذلك قبل المعركة      والحق
أن " علـى بـك   "أن تكون مكافأته لقاء المشاركة فى خيانة أستاذهم الكبير        " الذهب

وكان مراد بك نفسه من     . )٣٣(يحظى هو بفتح بيته والزواج من محظيته الست نفيسة        
 الصالحية، وهو من جرحـه      تمكن من إسقاط على بك من على فرسه خلال معركة         

  .)٣٤(بسيفه غير مرة في وجهه، بصورة عجلت من موته بعد أيام قليلة
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/  والمعروف أن الأصول والعرف السائد فى المنظومـة العـسكرية المملوكيـة             
العثمانية، هو الذى وفر الغطاء القانونى لمثل تلك الممارسات، فى مجتمع تحكمه القوة،             

 زواج الأمير من أرملة قتيله، كما لم تشر المصادر إلى أن            بحيث لم يكن ثمة غضاضة فى     
. )٣٥(هذه الزيجة تمت بالإكراه، على نحو ما كان يحدث أحيانا لبعض نساء المماليـك             

 ـ١١٨٢وبالتحديـد فى عـام      (قبل أربع سنوات  ،  وكان مراد بك قد سبق له      / هـ
لح بيـك   زوجة الأمير صـا )٣٦("الست فاطمة"الزواج بالطريقة نفسها من   ) ١٧٦٩

الكبير الذى غدر به كل من على بك الكبير وتابعه محمد بك أبو الذهب، ولا نعرف                
 عليها بأن يكون هو دون غيره،        بك فى هذه المؤامرة التى كُوفِئ      طبيعة مشاركة مراد  

من حظى بالزواج من هذه الأرملة، والإقامة فى قصرها العظيم الذى شيده لها زوجها              
أا كانت بمثابة   " البيت  "ودلالة الإقامة هنا فى     . )٣٧(لكبشبخط ا ) صالح بك (القتيل  

وفى هذا الـسياق    . تجسيد مادى لعملية انتقال السلطة واكتساب الشرعية والنفوذ       
يمكن استنتاج أن زواج مراد بك من الست نفيسة كان بمثابة نقلة نوعية أكثر أهمية               

تبة الأولى في سلك الهيراركيـة      فى مسيرته السياسية؛ فقد جعلته يتسلق سريعا إلى المر        
  .)٣٨(المملوكية

إن دراسة مارى آن فاى، المتخصصة في دراسة حجج أوقاف النساء المملوكيات،            
سـتمرارية والبقـاء،    لاأهمية النساء لم تكن فقط فى أن يحققن ا        ف؛  تبرز هذه الحقيقة  

 ـ ألم يكن كافيا أن يرث الرجل       ؛ ف ولكن يعطين الشرعية للنظام المملوكى     ستولى و ي
ولكنه يبدو أنه كان أيضا بحاجة إلى أرملة الـسيد لكـى            ،  على أملاك سيده ومنصبه   

 وسائل لنقـل    لم يكونوا زواج  الأ وهكذا فإن النساء و    . تصرفاته ىيضفى الشرعية عل  
لا يجب علينا أ  " ترى مارى فاى أنه     سباب  ، ولهذه الأ   وإنما القوة أيضا   حسب،الملكية ف 

  . )٣٩("نتاج النظام المملوكىإ تأثير أو بعيدات عن إعادة  ذاتنعتبر أن النساء كن غير
وإذًا فإنه بقدر ما أدى زواج مراد بك من نفيسة إلى جعل بيت على بك الكـبير                 

وقد ؛  أضفت عليه هذه الزيجة الشرعية والنفوذ     ،  )على الطريقة المملوكية  " (مفتوحا  "



  
  
  
  
  

١٠٩ )٢٠١١ -التاسعالعدد (الروزنامة 

بعض أمـراء علـى بـك       أشار الجبرتى بالفعل إلى قيامه، بعد زواجه بنفيسة، بضم          
، وعلى كل   )٤١("بطالاً"الذين أهملهم محمد بك أبو الذهب وجعل أكثرهم         )٤٠(الكبير

حال كانت هذه هى استراتيجية مراد بك، فقد اعتاد ضم أمراء من مات أساتذم،              
لكنه كان ناجحا فى جذم إليه؛ فقد كان يعامل الجميع معاملة سـواء، ويـسعى فى           

؛ ومكَّنته هذه الوسـيلة     )٤٢(لايات ويغدق عليهم جميعا الأموال    تقليدهم المناصب والو  
وعلاوةً على ذلـك    . من تكوين عصبة قوية بصورة سريعة، دعمت نفوذه السياسى        

، بعـد   )١٧٧٥/ هـ١١٨٩(كانت وفاة أستاذه محمد بك أبى الذهب ببلاد الشام          
 قيادة المماليك؛ ى مهد له الطريق ل    عامين من زواجه بنفيسة، العامل الثانى القوى الذ       

  افقد ضم عدد واقتـسم   )٤٣( من مماليك أستاذه، واستولى على أمواله وخزائنه       ا كبير ،
السلطة مع نظيره إبراهيم بك الكبير الذى تزوج هو بدوره من زليخة خاتون زوجة              

   .أستاذهما محمد بك أبى الذهب
اليـك، إلا أنـه     وبصرف النظر عن الطبيعة الخاصة لهذا الميكانيزم المعتاد عند المم         

فالوريث الجديـد   :  نفيسة قد أفادت منه كذلك وبشكل واضح وملموس        أنيلاحظ  
 الالتزام بالحفاظ على وضعية     - وفقًا للأصول المتبعة     –يتعين عليه ) فاتح بيت سيده  (

 إذ من   لها ثروا وأملاكها من المصادرة؛    الزوجة الأرمل، وأن يصون مقامها، ويحفظ       
ن يحاول تجاوز هذه الحدود كان يلقى استهجانا من الوسـط           المعروف أن كل من كا    

 الجميع علـى إـاء      الاجتماعى المملوكى كله، حتى إن الأمر ليصل إلى حد تكاتف         
 مثالاً واضـحا علـى       بك الجرجاوي   وتعطينا حادثة الأمير عثمان    مركزه السياسى، 

منصب شيخ  " ذلك؛ فنجده يفقد أعلى منصب يمكن أن يصل إليه أمير مملوكى، وهو           
الـتى  "  البارودي بنت"؛ وكان ذلك بسبب تعديه على بعض متعلقات زوجته          "البلد

اشتكته لكبار الأمراء، فعاتبوه وحاولوا إقناعه بالعدول عن هذا التصرف الـشائن،            
، واسـتبدلوا بـه     "شياخة البلد   " لكنه رفض، فكان أن تحزبوا عليه وأطاحوا به من          

 يـدعم ادثة دويها وأثرها، دللت على استثنائيتها، وقد        وبقدر ما كان لهذه الح    . غيره
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يظل المملوك الذي تزوج أرملة      " – أحد علماء الحملة     –ذلك ما أكده دى شابرول      
سيده البك محتفظًا لها بأكبر قدر من التقدير والرعاية، مهما كانت المكانة التى سيصل              

  . )٤٤("إليها فيما بعد
 - ١٧٧٣(سة، على مدار أكثر من ربع قرن        وتبين سيرة مراد بك مع الست نفي      

، أنه احترمها وقدرها وعمل على توسعة حالها وجعلها في مقدمـة أثريـاء              )١٨٠١
الحريم المملوكى؛ حتى لقد اشتهرت باسمه هو، لا باسم سيدها الأول على بك الكبير،        

 زواجها  وقد يفسر ذلك بطول فترة    ". نفيسة المرادية "فعرفت في المصادر التاريخية بـ      
، مقارنةً بالفترة القصيرة نسبيا التى عاشتها في كنف         ) سنة ٢٧حوالى  ( من مراد بك    

على بك الكبير، وإن كنا نميل إلى تدعيم هذا التفسير بسبب آخر، وهو أن مراد بك                
إلى مقـام   " محظية مفـضلة  "هو من عدل من وضعيتها القانونية؛ فقد رفعها من مجرد           

فبالرغم من أن نفيسة كانت لها وضعيتها الأثيرة في بيت علـى            ؛  "الزوجة الشرعية "
الشرعية كمحظية  / بك الكبير، وفى الوسط المملوكى ككل، إلا أن وضعيتها القانونية         

يجعلها باستمرار جزءًا من تركة سيدها الأول، وخاصةً أا لم تنجب منه طفلاً، كمـا         
  ا كانت عاقريير وضعيتها القانونية سوى بتحولهـا      ، فليس من سبيل أمامها إذًا لتغ      اأ

التى لا يمكن أن تـورث أو تطـرح         " الحرة  " إلى زوجة شرعية حتى تكتسب صفة       
ومن هنا مثَّل اقتراا بمراد بك نقلةً نوعيةً في حياا الاجتماعية، وهذا مـا              . )٤٥(للبيع

الجديـدة مـن    كان تمييزا للمرحلـة     " المرادية  " يجعلنا نفترض بأن اقتران اسمها بـ       
  . حياا

من البكوات الأمراء ظلوا يحفظون كنيتهم الانتـسابية         والمعروف أن كبار القادة   
أو بالأحرى حزبه، كدلالة ولاء وإطار للتعريـف الشخـصى؛          / إلى مراد بك وبيته     

 ـ        نسبة إلى محمد بك    " (المماليك المحمدية "لذلك ظهر في تلك الفترة عينها من عرفوا ب
وإذًا، فإن الاسم يتحـول في      ). نسبة إلى مراد بك   " (لمماليك المرادية ا"و) أبى الذهب 

هذا السياق، إلى كنية انتساب ذات صبغة سياسية واجتماعية؛ ومن ثم يمكن افتراض             
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تجاوز المعنى الاجتماعى كزوجة إلى الانتساب كذلك       " الست نفيسة المرادية  "أن لقب   
 السلطة في مصر لمدة طويلة، بلغـت        إلى البيت السياسى الذى حاز نصيبا واسعا من       

  .)٤٦(قرابة ربع القرن
اتزان نفيـسة وهيبتـها في      (وعلى ما كان بينهما من فروق في الطباع الشخصية          

إلا أن توافقًـا    ) مقابل ور مراد وتقلب مزاجه الشخصى وفقًا لشهادة المعاصـرين         
وى استمرار  بينهما في وجهة النظر السياسية كان واضحا، وخاصةً حول مسألة جد          

الارتباط بالسلطنة العثمانية، وهو الدرس الذي تعلمت مبادئه الأولى من خلال تجربة            
  . سيدها على بك الكبير

ولا شك أن ثقل شخصيتها ومواهبها السياسية، جعلت أرباب السلطة يقصدوا           
اللاتـى  ) والست فاطمـة  / كالست أم أيوب    ( دون غيرها من بين حريم مراد بك        

 حيث ارتضين البقاء    ؛ظل، ولم تذكرهن المصادر سوى في لحظات استثنائية       عشن في ال  
وكان علو مكانة الست نفيسة لدى مراد، قد جعله لا يرفض لها  . خلف أسوار الحريم  

طلبا أو شفاعةً أو تدخلاً في وساطة، وذلك على مدار حياا معه، وهذا ما جعلـها                
والحقيقة أن ذلك بقدر    . وكية واتمع تلعب باستمرار دور الوسيط بين السلطة الممل      

أظهر مدى ثقتها في نفـسها، ووعيهـا        ،  ما يبين مدى احترام مراد بك لها وتقديره       
بإمكانية استغلال مكانتها في صناعة دور حقيقى، يشبع رغبتها في إثبـات ذاتيتـها،              
خارج طوق الحياة المادية التى غاصت فيها معظم سيدات القصور المملوكيـة مـن              

ولن يتغير هذا الخـط المنـهجى حـتى في          . يرات أو إماء أو جوار على حد سواء       أم
اللحظات العصيبة التى مرت ا تحت الاحتلال الفرنسى، مما سيبين إلى أى حد كان              
ذلك السلوك دليلا على درجة ملحوظة من الاندماج في الوسط الاجتماعى المحـيط             

  . ا أو الحاضن لها
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  ة والهروب المواجهاخيارونفيسة  
م، قد جعل الست نفيسة     ١٧٩٨كان وصول بونابرت بحملته على مصر في سنة         

على محك اختبار إرادا بين اللحاق بزوجها مراد بك المتوجه للصعيد أو اتخاذها قرار             
البقاء بقصرها في مواجهة المحتل، وانتظار ما قد يحل ا من عقاب مع زمـرة نـساء                 

ذلـك أن بونـابرت     : ر على الفرار واللحاق بأزواجهن    المماليك ممن لم يسعفهن القد    
كان قد توعد المماليك، قبل دخوله القاهرة بالهلاك والثبـور، وبـزوال دولتـهم              

. )٤٧(والاستيلاء على بيوم، وإقصائهم عن السلطة وتجريدهم من الثروة والنفـوذ           
ليطمئنهم الشهير الذي وجهه لأهالى القاهرة      )٤٨(وغداة دخوله القاهرة أصدر منشوره    

إنما أتى لتـدمير جـنس      "على عائلام وبيوم وممتلكام، مركزا الانتباه على أنه         
ومـن  ، " Je suis venu pour détruire la race des Mameluksالمماليـك 

المؤكد أن الست نفيسة قرأت نص الترجمة العربية للمنشور؛ حيث تم تعليقه علـى              
 :اءت الترجمة بذات المعنى تفـصيلاً     سة؛ فج جدران الحارات ومداخل الشوارع الرئي    

ونحن في طلبهم حتى لم يبق أحـد منـهم          ... إننا ما حضرنا إلا بقصد إزالة المماليك      "
  . )٤٩("بالقطر المصرى

ومن المؤكد أن وقع مثل هذا التهديد على الطبقة المملوكية كان شديدا ومربكا،             
البكوات حتى قبل دخولهم    وخاصة مع التحرك الفرنسى السريع إلى مصادرة قصور         

فقد نقل الجبرتى خبر استيلاء الفرنسيين على قصرين لزوج الست نفيـسة            : القاهرة
وهو القصر الرئيس لمراد بك، كان واقعا علـى الـضفة           ،  ، الأول منهما  )مراد بك (

حوله بونابرت في الحـال إلى ثكنـة عـسكرية لـسلاح             )٥٠(اليسرى للنيل بالجيزة  
انى كان واقعا على رصيف الخشاب، سكن به القنصل الفرنسى          والقصر الث  )٥١(المشاة

نزل بونابرت نفسه في قصر الألفى بك        وعقب احتلال القاهرة مباشرة   . )٥٢(ماجللون
وبعدها توالى دون توقـف     . ، أى بالحى نفسه الذي تقطنه الست نفيسة       )٥٣(بالأزبكية
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وصـارت  " لاك العامة الأم"استيلاء الفرنسيين على سائر القصور التى اعتبروها من         
  .)٥٤(الفرنساوية" بيوت المشيخة"يطلق عليها 

 وكانت الست نفيسة وسائر الحريم المملوكى، مثل كل الأهالى، يتابعن عن كثب            
بيد أن الست نفيسة كانت قد قررت منـذ         . تداعيات الأحداث السريعة للاحتلال   

لة حسن باشـا قبطـان      البداية أن لا تغادر بيتها، تماما كما فعلت من قبل، إبان حم           
، حينما آثرت البقاء بقصرها فيما اتخذ زوجها مراد بك طريقه المعتاد           )١٧٨٧-٨٦(

وإذا أضـفنا إلى ذلـك أن       !. إلى الصعيد الذي غاب به قرابة أربع سنوات متتالية          
قط على مدار حياا، منذ نزلت ا وحتى رحيلها، بما في ذلك             نفيسة لم تغادر القاهرة   

تقطعة التى كان سيدها الأول على بك الكبير يخوض فيها سلسلة حروبـه     الفترات الم 
المختلفة داخل مصر وخارجها بالحجاز وسوريا، فإن هذا يعطينا انطباعا عن مـدى             

خلافًـا  ،  صلابة هذه المرأة وقوة إرادا وثقتها في نفسها، حتى إا لم تغادر القـاهرة             
عم ذلك أن حريم مراد بك الأخريات،       ومما يد . لسيدات أخريات من حريم البكوات    

الزوجـة الأولى   (فالست فاطمة   : فررن لحظة دخول الجيش الفرنسى للقاهرة      كن قد 
فرت على سبيل المثال إلى غزة بفلـسطين، وظلـت ـا طيلـة فتـرة                ) لمراد بك 
  .)٥٥(الاحتلال

فما الذي حمل الست نفيسة على خوض تجربة لا تعرف مداها وما تحمله الأقدار              
ا من مواجهات صعبة ولحظات عصيبة، وخاصة أا زوجة الزعيم المملوكى الـذي             له

، ممـا قـد     )إمبابة(خاض الحرب ضد جيش بونابرت، وهزِم لتوه في معركة الأهرام           
يترتب عليه ما هو أسوأ بالنسبة لخاصته وحريم بيته، كما لا ننسى أن العدو المحتـل                

يدة واللغة والجنس والثقافة والعـادات،      العق: مغاير للمجتمع الشرقى في كل شىء     
إضافة إلى الطبيعة الإمبريالية للحملـة وهـى بـصدد مجتمـع تعـرض للهزيمـة                

قد تحمل إليها ما لا يمكـن       ،  إلخ ؟ وإذًا فالأمر لم يكن يخلو من مخاطرة        ...والإنكسار
  .توقعه
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ع والمؤكد أن القرار بالبقاء، رغم منشور بونابرت المنذر بسحق البكوات ونـز           
فالقاهرة من أقصاها إلى أقصاها كانت في أمر        : أملاكهم، لم يكن سهلاً على الإطلاق     

والجميع لم يصدقوا ما كان يحدث، وتحركت عزائمهم لمغادرة البلاد، ولم يمنع            ،  مريج
 -البعض منهم سوى من أعجزه تحمل كلفة الهروب وفراق الوطن؛ فيما أقام بمـصر             

ه، لا يقدر على الحركة، ممتثلا للقضاء، متوقعـا         كل مخاطر بنفس  ": جبرتىلوالقول ل 
للمكروه، وذلك لعدم قدرته وقلة ذات يده، وما ينفقه على حمل عيالـه وأطفالـه               

وتكتمـل  . )٥٦("ويصرفه عليهم في الغربة، فاستسلم للمقدور، والله عاقبـة الأمـور          
 للنساء الصورة الدرامية للحدث مع عدسة الجبرتى التى رصدت ردود الفعل التلقائية       

النساء يصرخن بأعلى أصوان مـن      :" العاكسة لصدمة اللحظات الأولى للاحتلال      
وخرج ... وشاع في الناس أن الإفرنج يحرقون ويقتلون ويفجرون بالنساء        ... البيوت  

أكثرهم ماشيا أو حاملاً متاعه على رأسه وزوجته حاملةً طفلها، ومن قـدر علـى               
ى هو على أقدامه، وخـرج غالـب النـساء          مركوب أركب زوجته أو ابنته، ومش     

  .)٥٧("ماشيات حاسرات وأطفالهن على أكتافهن يبكين في ظلمة الليل
ولم تكن سيدات القصور المملوكية بعيدات عن هذا المـشهد الـدرامى، ففـى              

أن نساء المماليك كن في حالة خـوف        : "  نجده يشير إلى   مذكرات نابوليون بونابرت  
) وفى مقدمتهم إبراهيم بك الكـبير     (  كبير من البكوات      وعدد )٥٨("وذعر عند مجيئنا  

بل وعدد من كبار شيوخ الأزهر اصطحبوا معهم حريمهم؛ خوفًـا مـن الاعتـداء               
وبدت ظاهرة هروب النساء وفرارهن مزعجة للقيادة الفرنسية حتى لقد          . )٥٩(عليهن

ن، وأن  بالأمان، وبعودن إلى بيو   " لنساء الأمراء " اضطرت إلى إصدار نداء خاص      
  . )٦٠(يقرن ا آمنات مستقرات

وإذًا فإن وقع صدمة الاحتلال على الوسط النسائى المملـوكى كـان متباينـا،              
فالبعض غادرن القاهرة متوجهات إلى الشام أو الصعيد، والبعض الآخر مثل الست             

وثمة تصور كان سائدا في ذهنية اتمع الشرقى ككل،         . نفيسة وجواريها قررن البقاء   
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والمملوكى على وجه الخصوص، يحيلنا إليه نابوليون بونابرت في مذكراتـه وهـو             
بصدد المقاربة بين النظام العبودى في الغرب والشرق؛ حيث بين أن وضعية المـرأة               

 sacrées etالمملوكية في ظل النظام الأبوى الشرقى كانـت مقدسـةً ومحترمـةً    

respectées      زداد أهمية زمن الحروب والصراعات؛      وأن هذا المبدأ الأخلاقى كان ي
ومن هنا حلل لنا بونابرت كيف تمكنت السيدات المملوكيات         . لأن الحرب للرجال  

ثم لفت الانتباه إلى أن مراد      . واتباعهن من الجوارى والخصيان من المحافظة على بيون       
 بك نفسه، قبل رحيله للصعيد، لم يترك حريمه، وخاصةً الست نفيـسة، إلا بعـد أن             

 Des dispositionsتراءى له توافر الظـروف والتـدبيرات المؤمنـة لحيـان     

pacifiques)؛ والمعنى هنا أن الحريم المملوكى، مهما تعقدت الظروف السياسية،          )٦١
كن يظللن خارج دائرة الصراع العسكرى، بعيدات عن استخدامهن كورقة ضـغط     

الرجال "يرة للبكوات المماليك    فى المساومات السياسية، وهو ما تلخصه المقولة الشه       
  .)٦٢("للرجال

والحقيقة أن الجيش الفرنسى تحرى مراعاة هذه القاعدة، وكان بونابرت حذرا من            
المساس بحرمة النساء المسلمات بصفة عامة؛ كى لا يصطدم باتمع وحتى لا تتـسع              

 ـ       . دائرة العداء الداخلى للجيش    أ إلى  وكان هذا فى مقدمة الأسباب التي جعلته يلج
الست نفيسة نفسها، للإفادة من مكانتها كوسيط اجتماعى مؤثر فى الوسط النسائى            
الأرستقراطى، فيمكنه من خلالها دئة حريم البكوات، وتذليل أمر عودن لبيـون            

 وقع اختياره على    وأشار فى مذكراته إلى أنه    . وأن تتولى أمر تمثيلهن أمام إدارة الجيش      
أمرأة مهمة، تتمتع بين الأهالى داخـل المدينـة بحظـوة           :" االست نفيسة بعينها؛ لأ   

  .)٦٣("واعتبار كبيرين
والتى اتخذها بونابرت مبدءًا أساسيا فى      " الوسيط المؤثر "وفى خط متواز مع فكرة      

تعامله مع اتمع المحتل، كان يتحرى إظهار احترام الجيش للنساء ولعادات اتمـع             
وحين كانـت الظـروف     . ظر إلى حساسية هذه المسألة    وذلك بالن ،  الشرقى وتقاليده 
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، بعض المعارك القتالية المتفرقـة     خلالتؤدى إلى وقوع بعض نساء العرب فى الأسر         
الذى عمل كمنـدوب    " ذو الفقار أغا    " يدعى  ،  كان يسند أمرهن إلى ضابط مسلم     

لحريم فى بأن يضع ا" : تركى بديوان القاهرة؛ فنجده فى أحدى رسائله إليه يشدد عليه      
وأن يوفر لهـن أعلـى      ... بيت يؤمن حراستهن، ويمددهن بالاحتياجات الضرورية       

، وحتى فى حالات الاشـتباه فى قيـام         )٦٤("درجات الرعاية، وبالقدر نفسه لأطفالهن    
بإخفاء مماليك أو أسلحة، كان يتم نقل الجارية إلى بيـت           ) المحظيات(بعض الجوارى   

 يتم التحقيق معها بعيدا عن أية حـساسية تثيرهـا           أحد أعيان المشايخ الكبار؛ كيما    
  .)٦٥(مسألة احتجاز امرأة مسلمة

 ولم تقع سوى استثناءات قليلة لهذه القاعدة؛ جاءت فى الحقيقة نتيجـة عـاملين              
الأول، أن قصور الأمراء البكوات الفارين أو الذين قتلوا فى معركة إمبابة،            : مختلفين

 التعامل مع الجوارى كتعاملهم مع الأمتعة، ويرد        حين تعرضت للنهب والمصادرة، تم    
أخذوا البيت بما فيه من فرش ومتاع       : " عند الجبرتى نصا واضحا بذلك، حيث يقول      

جاء على أثر فشل ثورة القـاهرة الثانيـة         : والعامل الثانى . )٦٦("وجوارى وغير ذلك  
للاتـى  حيث تم أسر بعض ما استحسنوه من الجوارى الحسناوات ا         ) ١٨٠٠مارس  (

اندمجن مع الجنرالات الفرنسيين، ورضين بمعاشرن، بل ثمة من أقبلن مـن خـارج              
، وكان من بينهن جاريتان للست نفيسة       )٦٧(المأسورات على ضباط الجيش الفرنسى    

نفسها، واحدة صاحبت القائد العام كليبير، والثانية اهـتم ـا الجنـرال دوجـا               
Dugua)محدودة واستثنائية، بحيث يمكن القول     بيد أن مثل تلك الحوادث ظلت       . )٦٨

بإن النساء بصفة عامة تمتعن بدرجة ملحوظة من الاستقرار النسبى الآمن؛ وليس أدل             
ذلك من أن بعض حريم المماليك آثرن العودة للقاهرة، فيما بقـى أزواجهـن               على

  . )٦٩(البكوات والكشاف بالصعيد، وخاصة بعد توقيع معاهدة السلام والتحالف
 على رصيد   أن نضيف إلى ما سبق أنه من المحتمل أن الست نفيسة راهنت           ويمكن  

فقـد  : مع الفرنسيين، فيما قبل مجىء الحملة ببضع سنوات       ) والجيدة(علاقتها القديمة   
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فحـين  : Magallonكانت على صلة وطيدة مع زوجة القنصل الفرنسى ماجللون          
لهم وتعرضوا للكثير مـن     اضطربت العلاقة مع التجار الفرنسيين وتعددت الإهانات        

، سـعت   )٧٠(الابتزازات التي تسببت فى تصفية العديد من البيوت التجارية الفرنسية         
نفيسة إلى التدخل فى تخفيف تلك الممارسات الشاذة، وخاصة أن جمـارك بـولاق              

وهو مـا   . )٧١(ودمياط ورشيد والإسكندرية كانت واقعة فى التزام زوجها مراد بك         
 هذا الصدد؛ حيث تم بالفعل إبرام معاهدة تجاريـة ضـمنت            جعل تدخلها حاسما فى   

متيازات تفوق ما طرحه البكوات مـن       رنسى والرعايا الفرنسيين مزايا وا    للقنصل الف 
. )٧٢(قبل للجاليات الأجنبية الأخرى، وهو ما اعتبر نصرا كبيرا فى ذلـك الوقـت             

عبارة عن ساعة   (عتبرةً  وتقديرا من الجانب الفرنسى لموقفها قدم لها ماجللون هديةً م         
وترينـا وثيقـة    . )٧٣("الجمهورية الفرنسية "  لها، باسم    قُدِمت) ثمينة مرصعة بالجواهر  

فرنسية أن القنصل العام ماجللون نفسه هو من طلب حماية الست نفيـسة وتـأمين               
لقد بدا القنصل الفرنسى حافظًـا      . )٧٤(قصرها عقب دخول الجيش الفرنسى للقاهرة     

  .  مدار سنوات طوال سبقت وصول حملة جيش الشرقلجميل صنعها على
  نفيسة وحماية الحريم 

جد بونابرت فى تمشيط بيوت الأمراء الفارين ومصادرا، فى سباق مـع العامـة              
كان من بينها قصور تخص مراد      ؛  والجعيدية الذين داهموا عددا من القصور المملوكية      
 وكانت المشكلة بالنسبة للجيش     .بك وإبراهيم بك وعددا آخر من قصور البكوات       

الفرنسى أن بعض تلك القصور لم يرحل عنها الحريم المملوكى، أمثال الست نفيـسة              
. )٧٥(وغيرها من نساء البكوات الحرائر، مما تعذر معه مصادرة الجيش لتلك البيـوت            

، كان حسن   "مال المصالحة   " وهنا تم الاستفادة من ضريبة استثنائية كانت تعرف بـ          
فقد : هو من عممها على حريم البكوات     ) ١٧٨٦ -٨٥/ هـ١٢٠٠( قبطان   باشا

جاء هذا القبطان لتحطيم القوة المملوكية وتشريدها، واستعادة النفوذ العثمـانى فى            
مصر، وفيما صادر تعلقات البكوات والتزامام، طالب حريمهم من نساء المماليـك            
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وكاد يفعـل   ! يع فى سوق الجلابة   بالمصالحة عن أنفسهن وأملاكهن، وإلا طرحهن للب      
  . )٧٦(م هذه الفعلة المشينة لولا اعتراض العلماء استنادا إلى عدم شرعية بيع الحرائر

ويبدو أن معرفة بونابرت بالظروف المعقدة التي فُرِضت فيهـا هـذه الـضريبة              
الاستثنائية، قد جاءته من خلال القنصل الفرنسى ماجللون الذى كان مراقبا لهـذه             

لأحداث؛ فقد كلفه بونابرت بمهمة جمع مقرراا المالية من حريم البكـوات بعـد              ا
تسجيل أسمائهن ومحل إقامتهن وجرد ممتلكان، مقابل الإعلان عن توفير الحماية لهن            

وقد وجد بونابرت فى هذا الأمر مصدرا يمكن أن يدر          . )٧٧(وتجنيبهن أعمال المصادرة  
، وهذا يفسر سر اهتمامه، عقب دخوله القـاهرة         الكثير على خزانة الجيش الفارغة    

  . )٧٨()١٧٩٨ أغسطس ٣(مباشرة، بتشكيل لجنة سريعة مختصة ذا الأمر 
وكانت الست نفيسة حاضرةً فى ذهنية القائد العام بونابرت، حتى قبـل قـرار              

 أغـسطس   ١فى  (فأول أمر تعلق بمال المصالحة، أصـدره بونـابرت          : إنشائه للجنة 
 ممتلكات الست نفيسة وحدها؛ فتم حصر كل محتويات قصرها          ، اختص به  )١٧٩٨

الكبير بالأزبكية، من أمتعة وعبيد وجوار وخصيان، وتقرر أن لا يـتم الاعتـراف              
لكل ذلك إلا بعد أن تدفع لخزانة الجيش  En pleine propriétéبملكيتها الكاملة 

ده علـى أقـساط     ، ونظرا لفداحة المبلغ تقرر أن يتم توزيع سدا        ! ألف فرنك    ٦٠٠
، كما اشتمل الأمر على ديد صريح، بأنه فى حال تقاعسها           ) فى كل يوم   ٥٠٠٠٠(

عن الدفع، تصير أملاكها من العبيد والجوارى والأمتعة الخاصة ا وبالنساء التابعات            
 ومـن ثم يـتم   propriétés nationales desللجمهور الفرنسى" ملكية عامة"لها 

 مـن   ٦سوى أثاث قصرها الضرورى، مع الإبقاء فقط على         مصادرا، ولا يترك لها     
  . )٧٩(جواريها وعبيدها، يقومون على خدمتها وحسب

الإفادة مـن   : وفى الحقيقة كان يتنازع بونابرت أمران بشأن الست نفيسة، أولهما         
 فى تيسير كثير من  - كما ذكرنا    –مكانتها الكبيرة كوسيط مؤثر يمكن أن يستعين ا         

؛ لذا أرسل إليها، ابن زوجته جوزيفين، الملازم        قة بحريم الصفوة المملوكية   الأمور المتعل 
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 ليثنى عليها حاملاً أمرا بالإبقاء علـى ملكيتـها لجميـع            Beauharnaisبوهارنيه  
فى : وتمثل الأمر الثانى  .  فى هذا الصدد   وذلك لإغرائها على التعاون معهم     )٨٠("قراها

كوات فى الخضوع لأمر الإلزام بـدفع مبـالغ         كيفية جعلها نموذجا تحتذيه نساء الب     
المصالحة على أملاكهن بشكل أساسى ومتاع أزواجهن إن أردن الإبقاء عليها وعدم            

  .مصادرا
وهكذا بات من الملح الدفع بالست نفيسة إلى الاسـتجابة، فمورِسـت عليهـا              

وامره ضغوط شديدة بصورة يومية، وهو ما ظهر بوضوح فى تعليمات بونابرت، عبر أ      
وما . ، حتى يتم استيفاء تلك المبالغ المقدرة على أملاكها وجواريها         )٨١(اليومية المتتالية 

 ـ              " إن استوفت ما عليها حتى قدم لها القنصل الفرنسى ماجللون أوراق ما يعرف بـ
 ٥٦(  التي شملت قصرها وجواريهـا les Sauvegardes" ضمانات الحماية والأمان

وبعدها مباشرة زادت ضغوط الفرنسيين على      . )٨٢( )يان من المماليك الخص   ٢جارية و 
، وانطلاقًا من مسئوليتها ذات الطابع الأخلاقـى عـن          )٨٣(حريم البكوات والمماليك  

 وذلك بالنظر إلى مكانتها الكـبيرة بينـهن؛         -زوجات الأمراء والكشاف المماليك     
ونـابرت   ألزمت نفسها بالمبالغ التي فرضـها ب       -حيث كن فى السابق من جواريها       

تعـادل  ( ألف فرانـسة     ١٢٠"فدفعت من مالها الخاص ومن غيره، ما قدره         : عليهن
ومن المؤكد أن ذلك قد أرهقها ماديا؛ حيث اضطرت إلى التنازل           .  ) ألف ريال  ٢٠٠

.  عن حليها وبعض مجوهراا الخاصة؛ لاستيفاء تلك المبالغ المتتالية       - فى سبيل ذلك     –
الفرنسيين بأن مطالبهم قد فاقت كـل حـد، وأشـار           ولعلها أرادت بذلك إحراج     

 إلى أن من بين ما قدمته الست نفيـسة          التاريخ العلمى والعسكرى للحملة الفرنسية    
الجمهوريـة  "المهداة لها مـن قبـل باسـم         ،  ، آنفة الذكر  الساعة المرصعة بالجواهر  

   .)٨٤(" بمثابة احتجاجٍ شريفٍ منها "تنازلها عن هذه الهدية فكان : "الفرنسية
بيد أن بونابرت تعامل مع الموقف بصورة عملية صارمة؛ فأصدر أمرا بوضع تقييم             

 لتلك اوهرات، كى يتم احتساا une estimation raisonnableبسعر معقول 
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وهكذا مضى بونابرت فى تعميم هـذه       . )٨٥(وخصمها مما هو مقرر عليها المساهمة به      
الوضع مخيفًا ومقلقًا لهن؛ وخاصةً مع تبريـر        الضريبة على كل نساء المماليك، وبدا       

الفرنسيين لكل مداهمة لقصر من القصور أو بيت من بيوت المماليك، بأم يشكون             
فى وجود أسلحة وصناديق بارود وبنادق وطبنجات وغيرها، واستنادا إلى هذا الشك            

نه منـذ   وبين الجبرتى أ  . )٨٦(المزعوم، جرت عملية تفتيش ومصادرات واسعة ومرهقة      
  .)٨٧( !!"صار الديوان عبارة عن قطع الحرايم وعمل المصالحات" ذلك الحين 

نت إلى أى حد انشغلت نفيسة بمـسألة حمايـة          ياللاحقة ب والحقيقة أن التطورات    
أية محاولـة تـستهدف     ، وحرصها الدائم على تأمينهن ضد       حريم الصفوة المملوكية  

صرها لنساء البكوات اللواتى فـضلن      اقتحام بيون أو إزعاجهن، وفتحت أبواب ق      
فعلى سبيل المثال حين أراد حاكم القاهرة ديبوى القبض    : الإقامة عندها والاحتماء ا   

على زوجة الأمير عثمان بيك الجوخدار، أرسل المعينين إلى الست نفيسة يستأذا في             
اح وتحت إلح . طلب استدعائها؛ حيث كانت من بين من فضلن ملازمة الست نفيسة          

الجنود اضطرت الست نفيسة إلى الاستعانة بشيوخ الأزهر لمنعهم من ذلك، ولما أصر             
الفرنسيون على طلبها للتحقيق معها في أمر تورطها في اتـصالات مـع البكـوات               
المماليك، اضطرت الست نفيسة أن ترسل عددا من جواريها يصطحبنها وبتن هـذه             

  . )٨٨(لإفراج عنها في صباح اليوم التالىالليلة معها لحمايتها ومؤانستها حتى تم ا
بيد أن تدخلها بدا محسوسا وبصورة فاعلة بعد أن دخل زوجها مـراد بـك في                

 ـ١٢١٥(معاهدة صلح وتحالف مع الجانب الفرنسى        ، فصارت لهـا    ) م ١٨٠٠/  ه
ونرصد على سبيل المثال في وثائق محاضر       . )٨٩(لا ترد لدى الفرنسيين   " شفاعة مقبولة "

بِلت وساطتها وتم   ، وقُ "زوجة مصطفى جلبى السنارى   "اهرة تدخلها لصالح    ديوان الق 
تحـت  ) مصطفى جلبى الـسنارى   (الإفراج عن متعلقاا فيما بقيت متعلقات الزوج        

المصادرة، ولم يفرج له عنها إلا بعد تدخل متكرر من جانب الشيوخ أعضاء الديوان              
  . )٩٠("سائه يرحمكم االله تعالىفلترحموه وترحموا ن" الذين تعالى صوم بالديوان
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" من أعظم الـدواهى   "  ومع توالى الفرد والغرامات الثقيلة والتى عدها الجبرتى         
التى نزلت بالناس، لم تتراجع نفيسة عن قضيتها الاجتماعية، مهما كلفها الأمر، فلم             

ا بفتـرة   ولم يكن ذلك الدور مرتبطً    . تلن لها قناة، ولم تفتر لها عزيمة عن حماية النساء         
الاحتلال فحسب؛ وإنما كان ذلك ديدا في كل الأوقات؛ ولهذا كانت النـساء لا              
تترددن في اللجوء إليها لإنصافها، وخاصة إذا ما تعرضن لمظلمة من كبـار رجـال               

 ونذكر من ذلك حادثة اعتداء حسن بك الجداوى على حـانوت صـائغ            . السلطة
وته من مجوهرات ومصاغ ثم قتله، ولما       نصرانى رومى، قبض عليه لينهب كامل ما بحان       

توجه لبيت الصائغ فزعت زوجته ولجأت إلى الست نفيسة لتنقذها من الموت المحقق             
ومن خراب بيتها وبه، وتدخلت نفيسة بالفعل وأنقذا من القتل ورفعت أيـديهم             

 ـ          . عن بيت الصائغ   ا وفى تقديرنا أن مثل هذا التفاعل الإيجابى، بالإضـافة إلى عطاياه
المتواصلة، هو ما صنع رصيدها الاجتماعى عند الناس الذين تنـاقلوا فيمـا بينـهم               

  .أخبارها ومواقفها، فالتفوا حولها، وشعروا بأهمية مكانتها فى حيام
َا بين المماليك والفرنسييننفيسة وسيطًا سياسي  

 ولما كان الفرنسيون على معرفة سابقة بدور الـست نفيـسة ومكانتـها في                  
الخاصة إلى  ) العائلية(الوسط المملوكى، وأن علاقتها بمراد بك تتجاوز مفهوم العلاقة          

مجال يتسع لتبادلها الرأى معه فيما يتعلق بالشأن السياسى، لاسيما وأا طوال الوقت             
كانت مشغولةً بمتابعة التطورات وتأثيرها على المصير السياسى لزوجهـا وللطبقـة            

راعها مع الباب العالى، فقد قرروا مفاتحتها في أمر الصلح          المملوكية ككل فى إطار ص    
. مع المماليك، واستغلال مكانتها وتأثيرها بجعلها وسيطًا يمهد لفتح باب المفاوضـات           

 إلى قـصرها    Fourierلذلك سارع القائد العام الجنرال كليبير بإرسـال فورييـه           
  . حازمةبالأزبكية؛ لاستطلاع رأيها وما يمكن أن تقترحه من حلول 

الفرنسيين على وشك القطيعة مع العثمـانيين، ويجـب         وقام فورييه بإعلامها بأن     
عند تحقيق الصلح الشامل، سوف يجلو الفرنسيون        ، وأنه نحياز إليهم لاعلى مراد بك ا   
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وسجل فورييه فى تقريره ردهـا علـى هـذا          . سيدا لها هو  عن مصر وسوف يصبح     
فى التفكير بالنسبة للمـستقبل الـسياسى       العرض، والذى يتيح لنا ملاحظة طريقتها       

لمصر والمماليك، وما تقترحه على الفرنسيين بشأن ترتيب عودم بحرا إلى بلادهـم،             
كما أظهرت بوضوح أا فى نقاش دائم مع زوجها حول مستجدات الأحداث، وأن             
المراسلات بينهما متصلة بصورة شبه يومية، وأا فى ضوء ذلك تعرف بأن مراد بك              

هم، وأن عرضا سياسيا كهذا له أهميته، إلا         مع  معين ترتيبلى استعداد للتوصل إلى     ع
أا لا يمكنها أن تجزم بحقيقة نيات زوجها وموقفه؛ لتترك الباب مفتوحا أمـام أيـة                
خيارات سياسية أخرى، تحتمها مستجدات الأحداث غير المتوقعة وخاصة فى اـال            

، من ثم، إلى ضـرورة الـدخول في مفاوضـات           العسكرى، ولتلفت نظر الفرنسيين   
بصورة عاجلة، وأن مراعاة عامل الزمن لإنجاز ذلك لا تقل أهمية؛ حيث أوضـحت              

 لو كانت الظروف قد سمحت ببذل هذا المسعى قبل ثمانيـة أيـام              "أنه  " فورييه"لـ  
"  :لكنها في النهاية أعربت له عن ارتياحها لهذه الخطوة         ". الكان نجاحه مؤكد  ،  خلت

بالسرور اقتراحا يميل إلى منع زوجها مـن القتـال،          لا يمكنها أن تستقبل إ   لا إذ إا   
ا تفضل على أى شىء آخر الصلح بـين         ، وإ بالنظر إلى أنه قد يهلك فى ذلك العمل       

  .)٩١("نجليزلإ والمماليك وايينالفرنسيين والعثمان
 إن ما استوقف فورييه هنا لباقتها ودبلوماسيتها في المناقشة الـسياسية لمـسعى             
الصلح والتحالف مع الفرنسيين، كما لاحظ طريقتها في إثارة الاهتمام بتعجيل بـدء             
التفاوض ووضع الترتيبات اللازمة لانسحام، كما لفت نظـره اقتراحهـا حـلا             

يتم تحت رعاية الصدر الأعظـم، في       عن طريق البر بترتيب سياسى معين       "لخروجهم  
ويعزى الفرنسيون الفضل   ". حالة رفض الإنجليز الصلح وسدهم عليهم طريق البحر       

إلى الست نفيسة في اتصالاا بمراد بك واستجابة الأخير للدخول فى المفاوضات التى             
وانتهت المفاوضات بتوقيع معاهدة سلام وتحـالف       . سبق ورفضها في بداية الاحتلال    

Le Traité de paix et d’ alliance ، ا على بموالتىقتضاها صار مراد بك حاكم
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الصعيد، وانسحبت الكتائب الفرنسية من قرى مصر العليا، كما تضمنت المعاهـدة            
وكان ذلك بمثابة انتـصار     . )٩٢(تسلمه للسلطة في القاهرة فى حال جلائهم عن البلاد        

مصالح القوى المتصارعة على مـصر      للدبلوماسية المملوكية، وخاصة في ظل تناقض       
  ).العثمانيين والفرنسيين والبريطانيين(

 ولا شك أن الست نفيسة بدعمها لزوجها في هذا الاتجاه، قد اكتسبت احتـرام              
الفرنسيين وتقديرهم؛ وهو ما انعكس بوضوح في معاملتهم لها طيلة الفترة التالية من             

رى الالتزام، ويتبين أهمية ذلك مقارنةً بما       زمن الاحتلال، وإبقائهم على متعلقاا فى ق      
 تعرض بعض حصص التزامهن للمصادرة      اللائيجرى مع غيرها من حريم البكوات       

  . والبعض الآخر لغرامات رسوم إعادة التسجيل التى تم إعفاء نفيسة منها
 وقدر الفرنسيون أهمية السماح لمراد بك بالتواصل مع الست نفيسة، وإمدادها           

ا المادية من الحبوب والبن والسكر والزبد والفحم بالإضافة إلى عدد كبير            باحتياجا
وتبين خطاباته مع الجنرال الفرنسى دونزيلوه بالـصعيد تـشديده في           )٩٣(من الخراف 

التوصية على سلامة وصول الشحنات التى كان يرسلها إلى قصر الـست نفيـسة              
  . بالقاهرة

 فقد أرسل إليهـا   :  بك المفاجئ  راد وامتد احترامهم لشخصها حتى بعد رحيل م      
القائد العام مينو برقية عزاء باسم الجمهورية الفرنسية وجيش الشرق، وفضلا عـن             

 ألـف نـصف     ١٠٠ذلك أصدر قرارا بتخصيص معاش لها، تقبضه شهريا، بلـغ           
  . ، لأجل تأمين وضعيتها الاجتماعية، وعدم تأثرها برحيل الزعيم المملوكى)٩٤(فضة

ا أن فترة الاحتلال، ولو أا كانت اختبارا عصيبا، إلا أن الست            ومن الواضح إذً  
الهادئة في التعامل مع إدارة الجيش الفرنسى، أمكنـها أن تتفـادى             نفيسة بسياستها 

إن فترة الحملة ذاا كشفت عن دور       سيئات الاحتلال، بل ويمكن القول      الكثير من   
ودعمت مسيرا واستمرارية تفاعلها    أصيل لها على المستويين السياسى والاجتماعى،       

على أنـه   . مع التطورات التى مر ا اتمع المصرى عند منعطف القرن التاسع عشر           
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من الصحيح كذلك أن اية الاحتلال الفرنسى قد مثل ايةً لمـشاركتها المحـدودة              
اضـن  والمؤثرة في عالم السلطة والسياسية، فيما استمر دورها التفاعلى مع اتمع الح           

لها والذى ظل يرمز إلى أهمية رصيدها الاجتماعى في الذاكرة الجماعية عند النـاس              
  . رغم تقلب الأحوال بالطبقة المملوكية التى كانت تنتمى إليها

  نفيسة وبداية منحنى الهبوط
، أثناء توجهه من الصعيد إلى القـاهرة؛ لتـسلم          الطاعونمثلت إصابة مراد بك ب    

) 1801 أبريل   18( بعد أيام قليلة من الإصابة       ئثم موته المفاج  السلطة من الفرنسيين،    
 حدثًا غير عادى في حياة الست نفيسة؛ إذ بعده تدخل ومعها كل الطبقة المملوكية               -

، والتى كانت نذرها تتوعد الجميـع       )١٨١١-١٨٠١(في مرحلة الذبول والتلاشى     
. ريخ اتمـع المـصرى    بنهاية غير سعيدة لمسيرة طويلة قطعتها تلك السلالة في تـا          

وهكذا، كان موت مراد بك مؤشرا على دخول الست نفيسة في فضاء اجتماعى لا              
تجد فيه سندا يؤازرها، سوى رصيدها الباقى عند الناس الذين ظلوا ملـتفين حولهـا               

  . ١٨١٦حتى رحيلها فى عام 
ا وخوفها  ولعلنا لاحظنا في حوارها السابق مع فورييه أا لم تستطع أن تخفى قلقه            

من احتمالية هلاك مراد بك فى قتاله ضد الكتائب الفرنسية، كما أا بينت مـدى                
حرصها على متابعة مصيره السياسى، ولم دأ خواطرها بشأنه إلا بعد تحقق المصالحة             

لقد كان مراد بالفعـل     . وعمل معاهدة السلام التى أت القتال بينه وبين الفرنسيين        
رتكن إليه، فضلاً عن أنه كان الداعم الأساسى لها ماديا ومعنويا فى           سندا لها، وظهيرا ت   

  .احتفاظها بدورها فى اال العام
 يتبين بجلاء كم مثَّلت حادثـة وفاتـه المفاجئـة           - بعد رحيله    - والمتتبع لحالها   

بالطاعون انقلابا لكل حظوظها؛ فالبكوات المماليك من أتباع زوجها لم يكونوا على            
 حيث سادم روح الفرقة والانقسام،      ؛ى نفسه من التفكير والتدبير السياسى     المستو

ولم يحسنوا تجاوز الخلافات البينية وتوحيد كلمتهم، أمام خصومهم المتربصين م من            
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الذى خلف مراد بـك فى قيـادة   (حقًا لقد كان عثمان بك الطنبورجى    : كل جانب 
لم يكن يمتلك الخبرة والكفاية القياديـة       ،  لحظمقاتلاً بارعا، إلا أنه، لسوء ا     ) المماليك

وهو ما أعجزه عن استقطام وتوحيدهم تحت لواء واحد، هذا           )٩٥(التى كانت لسلفه  
وهنا أدركت   .فى الوقت الذى كان فيه العثمانيون يضمرون لهم المكيدة للإطاحة م          

 والتقدير لوفائه   بموت مراد بك، الذى نال الاحترام      القيادة الفرنسية خسارا الكبيرة   
، وتذكر الفرنسيون عبارته الشهيرة التى      )٩٦(بتعهداته السخية معهم حتى لحظة رحيله     

  :)٩٧( فى تقرير مقابلته معهCherelسجلها الكابتن شريل 
“il n’ avait que sa parole qu’ il y tiendrait au peril de sa vie” 

وكـان  ". ليها قد يفنى حياته     نه فى سبيل الحفاظ ع    إنه لا يملك سوى كلمته، وإ     " 
موقف مراد بك من التحالف الأنجلو عثمانى واضحا، ولطالما ضـمنه فى مراسـلاته              

، ولم بقى لنا    ]الفرنسى[احنا لم بقى لنا احدا محبين خلاف الجمهور         " : إليهم؛ كقوله 
  . )٩٨("امن من طرف العثمانلى مطلقا، وانتم تعرفون ذلك ولم تعوزوا من يعرفكم

 حين بدا خلفاؤه من البكوات فى حالة من التشوش والارتباك، سرعان مـا              على
انعكس فى دخولهم فى اتصالات ومفاوضات مزدوجة؛ ومن هنا وصـفهم مينـو فى              

/ الأنجلـو (كانوا يداهنون كلا الفريقين     " رسالته إلى القنصل الأول بونابرت بـأم       
ثم كان أن قرر عثمـان بـك   . )٩٩("، فى حين لم يعملوا سوى لصالح أنفسهم       )فرنسى

المبرمة قبل عـام،    )  كليبر -مراد(الطنبورجى إهمال العمل بنصوص معاهدة التحالف       
للتفاوض معه،  ) قائد الجيش الإنجليزى  (وأرسل وكيلا سريا على الفور إلى هتشنسون        

إلى )  فـارس  ١٢٠٠نحـو   (وحسم الموقف سريعا بانضمامه على رأس قوة مملوكية         
براهيم بك، قبلـه بأيـام      إ، كما أن    )١٠٠()١٨٠١ مايو   ٣٠فى  (زى  المعسكر الإنجلي 

وخاصة مع استمرار حالـة   )١٠١(قليلة، زار القائد الإنجليزى نفسه وطلب منه الحماية 
القلق والارتياب فى نوايا الباب العالى إزاءهم، وهو ما تؤكده الصعوبة البالغة الـتى              
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ورة طمأنة البكوات والتغاضـى     واجهت الإنجليز حال إقناعهم للجانب العثمانى بضر      
  .)١٠٢(التام عما بدر منهم فى الماضى

 استبد بنفيسة القلق الشديد جراء انضمام البكوات إلى المعـسكر الإنجليـزى،            
وبالرغم من إدراك   . وتخوفت من نتائج انحرافهم عن الخط السياسى لزوجها الراحل        

"  سارع بالتوجه مباشرة إليها      صعوبة الموقف، إلا أنه   ) قائمقام القاهرة (الجنرال بليار   
 ـ           راء والكـشاف   فأمنها وطيب خاطرها، وأخبرها أا فى أمان هى وجميع نساء الأم

، كما أعادوا لها الجاريتين اللتين      )١٠٣(" عليهن بما فعله رجالهن    والأجناد، ولا مؤاخذة  
ومن جانبها أعربت عن قبولهـا      . هربتا من قصرها قبل عام، وناشدوها بالعفو عنهما       

اعتهم، وأبدت أسفها على التطورات التى عجلت بعودة القتال، وأـا كانـت             شف
  . )١٠٤( )الإنجليز والعثمانيين(تتمنى أن يسود السلام ويتحقق بسهولة مع أعدائهم 

أن مستقبل المماليك   ن كثب التطورات السريعة، وأدركت      وظلت نفيسة تتابع ع   
ة البكوات لوضعيتهم التي كانوا     السياسى فى حكم مصر، لم يعد مضمونا، وأن استعاد        

إن لم تكن مستحيلة،    ،   قد باتت تشكل مهمةً صعبةً     -قبل الاحتلال الفرنسى   -عليها  
عنـد  ) ١٨٠٢ أكتوبر   ٢٢(وخاصة بعد المكيدة التى دبرها العثمانيون بالإسكندرية        

وكادت . اجتماعهم بسفينة القبطان باشا، واالوا عليهم فى عرض البحر بالرصاص         
فقد راح ضحيتها كل من عثمان بك       : لمكيدة تجهز على أبرز القادة البكوات     هذه ا 

الطنبورجى، وعثمان بك الأشقر، ومراد بك الصغير، وإبراهيم كتخدا الـسنارى،           
وصالح أغا ومحمد بك، كما جرح كثيرون، ولم ينقذهم من هذه التصفية سوى تدخل              

، Sebastiani باسـتيانى وحين وصل القاهرة الكولونيل هـوراس س      . )١٠٥(الإنجليز
كممثل عن حكومة القنصل الأول بونابرت، بحجة عمل وساطة للصلح بين البكوات            
والباب العالى، حاولت نفيسة لدى اجتماعه ا طلب مـساندة حكومـة فرنـسا              
للمماليك؛ لأجل إعادة حكومة البكوات، لكن محادثات سباستيانى معهـا كانـت            

ا سوى بأن القنصل الأول بونابرت سوف يـسعى         فلم يستطع الرد عليه   ؛  دبلوماسيةً
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ومن هنا أدركت الست نفيسة صعوبة المرحلة       . )١٠٦(لإاء خلافام مع الباب العالى    
    .التى يمر ا المماليك

) ١٨٠٣(وكانت السلطنة العثمانية قد وجدت فى جلاء الإنجليز عن الإسكندرية           
ستعادة هيمنتها منفـردة فى حكـم       فرصةً لإقصاء المماليك ائيا عن سدة الحكم، وا       

صراعا عنيفًا بين   ) ١٨٠٥ -١٨٠٣(ومن ثم شهدت الفترة الواقعة بين عامى        . مصر
  .المماليك والعثمانيين

أن نفيسة والحـريم المملـوكى وجـدن        والدلالة الأساسية لكل تلك التطورات      
 بـات   أنفسهن داخل مرحلة قاسية، بدون ظهير قوى يوفر لهن الأمان والحماية لمـا            

ينتظرهن فى تلكم الأيام، وخاصة مع لجوء السلطة العثمانية فى صراعها مع المماليك             
كورقة ضغط، تفتح بابا للمـساومات الـسياسية؛   " الحريم المملوكى " إلى استخدام   

وقد .  على حريمهم بالقاهرة   ، هذه المرة  حيث كان البكوات الفارين للصعيد قد أبقوا      
إنمـا   قة، وأن الفروسية الح    غير مقبولة   انتهازيةً عدوهأثر، و  أيما ت   بذلك تأثر البكوات 

تقتضى استبعاد الحريم من دائرة الصراع السياسى، وهو ما تفيض به كلمام المريرة             
 نص  – لحسن الحظ    –التي ضمنوها فى كتاب أرسلوه إلى طاهر باشا، ونقل الجبرتى           

نا وأولادنا بمصر ربما ترتب على وذكرتم لنا أن حريم   " : هذا الكتاب، وكان مما جاء به     
 بـأم في     وقوع الضرر م، وقد تعجبنا من ذلك، فإننا إنما تركنا حريمنا ثقةً            ةالمخالف

على أن المروءة تأبى صرف الهمة إلى امتداد الأيـدي للحـريم            . كفالتكم وعرضكم 
  . )١٠٧( " والرجال للرجال

ات متباينة خلال تلك الفتـرة      والنتيجة توالى الاعتداء على بيوت الحريم في مناسب       
 ٢٨(المضطربة؛ ونذكر من ذلك موقفًا جمع لأول مرة بين الست نفيسة ومحمد على              

فحينما تصادف وجود الست نفيسة فى بيت البـارودى، شـاهدت           : )١٨٠٣مايو  
أفنـدي الرجـائي    العسكر الذين تأخرت رواتبهم يقومون بالاعتداء على خليـل          

 بدار حريم البارودى؛ حيث تكالبوا عليه وقتلوه شـر          الدفتردار، الذي كان قد نزل    
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تباعه ملاذًا للنجاة بأرواحهم سوى الصعود إلى حريم المـترل اللاتـى            أقتله، ولم يجد    
قب ذلك اضطراب حـي     وأع. فُزعن وأخذن في الصراخ والعويل من هول الموقف       

 الجبرتـى إلى    ؛ جراء انتشار النهابة والجعيدية والعسكر، وهنا يشير       الأزبكية بكامله 
ويـدعى  ،  تباع زوجها مراد بـك    سة التى أرسلت في الحال إلى أحد أ       دور الست نفي  

سليم كاشف المحرمجى، مطالبةً إياه بسرعة تدارك الأمر، وتأمين بيوت الحـريم مـن              
النهب والاعتداء، وحضر على أثر ذلك القائد الألبانى محمد علـى؛ ليثبـت دوره              

عتداءات المشينة التى عكرت صفو الأهالى، وليظهـر   وأهميته في حفظ الأمن ومنع الا     
في الوقت نفسه احترامه للست نفيسة، وذلك في إطار استغلاله لكل المواقف الـتى              
كانت ترفع من أسهمه في نظر شيوخ الأزهر وأهالى القاهرة الذين توسموا فيه تحقيق              

  .)١٠٨(العدالة
" د الباشا العثمانى الجديد      بيد أن محمد على ما لبث أن تخلى عن البكوات وسان          

ف من جانب الباب العالى بالتخلص من البكوات ومصادرة         الذي كُلِّ " خورشيد باشا   
وهكذا، بدا مشهد الاعتداء على بيوت الحريم متكررا بصورة فجة،          . بيوم وحريمهم 

 يقـول   تحدث من قبل لصفوة نـساء المماليـك،       كما بدا دراميا مهينا، وبصورة لم       
وب العسكر أموالهم وبيوم    ... وخرج الأمراء على أسوأ حال من مصر      : "ىالجبرت

وجواريهم وسحبوهن بينهم   م  وذخائرهم وأمتعتهم وفرشهم وسبوا حريمهم وسراريه     
 ومن لهم م ،من له من شعورهن وتسلطوا على بعض بيوت الأعيان من الناس ااوري         

لى بعـض   إالتجأ  و  اركه االله برحمته أ    بل وبعض الرعية إلا من تد      ،أدنى نسبة أو شبهة   
تلـك الليلـة    في   ووقع   .منهم أو صالح على بيته بدراهم يدفعها لمن التجأ إليه منهم          

أخشاا ا   وأخذو ،واليومين بعدها ما لا يوصف من تلك الأمور وخربوا أكثر البيوت          
روا وصـا   وكان شيئًا كثيرا،وبوا ما كان بحواصلهم من الغلال والسمن والأدهان

  . )١٠٩("يبيعونه على من يشتريه من الناس
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واللافت للنظر أنه على الرغم من أن الأزبكية باتت ساحةً غير هادئة؛ بـسبب              
، إلا أن قـصر الـست       )١١٠(انتشار أعمال النهب والتخريب والسطو على البيوت      

نفيسة ظلت له حرمته المُصانة من الجميع؛ ودلل ذلك على تمييز النـاس والعـسكر               
لكن الـسيدة العجـوز     . طوائفهم، بين الست نفيسة وبقية حريم البكوات      بمختلف  

وخاصـةً أن   ،  أجهدها متابعة المشهد السياسى، وباتت تشعر بضجر الحياة وسآمتها        
استعادة البكوات للسلطة، وهم في حالة متزايدة من التشرذم والانقسام المستمرين،           

ى زوجيها على بك الكبير ومراد      قد باتت بعيدة المنال، لتجد نفسها تترحم على ذكر        
بك، اللذين كانا قادرين على تجميع طوائف المماليك تحت لواء واحد، وما تمتعا بـه               

  . من مهارة القيادة والحصافة السياسية في قراءة تحديات الواقع المتغير
ووفقًا لقراءة شيخ محنك مثل الجبرتى، كان اتجاه البكوات إلى التنكيـل باتبـاع              

ا على قصر   نجلترا، شاهدا مادي  ، خلال فترة غيابه بإ    "لفى الكبير مد بك الأ  مح" أخيهم  
ونفورهم من تأمره عليهم؛ إذ كان الألفى هـو          نظر هذا الجيل الأخير من البكوات     

الشخصية المتوقع لها قيادة المماليك وملء الفراغ الذي تركه مراد بك، ممـا جعـل               
م باتوا بالفعل قوةً مبعثرةً باهتة، تفت في        المراقبين من خصومهم ينظرون إليهم على أ      

عضد نفسها، ومن ثم توقع لها الجميع أن لا تقوم لها قائمة، وخاصة بعد فرض الباب                
العالى حظرا صارما على تجارة تصدير الرقيق الأبيض القادم من القوقاز إلى مـصر،              

هـذا  . يم القوقاز ، ثم توقفها تماما مع ضم روسيا لإقل       ١٨٠٢وذلك اعتبارا من عام     
  .)١١١(فضلاً عن عدم امتلاكهم لأرصدة يدفعون ا مرتبات الجنود المرتزقة

) والطبقة المملوكية ككـل   ( بالنسبة للست نفيسة     ١٨٠٠ لقد بدا أن خط عام      
وبين ) ١٧٥٥بدءًا من عام    (حد فاصل بين أعلى نقطة في منحنى صعودهم السياسى          

 - ١٨٠١بين عامى   (حلة الذبول والتلاشى    انجرافهم السريع من القمة ودخولهم مر     
١٨١١.(  
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أنفـسهن  )١١٢(وفى هذا السياق من التطورات المحزنة، تجد نساء الأمراء المماليك         
داخل عملية سياسية معقدة؛ ذلك أن فرار البكوات إلى الصعيد، وإن أعطى الفرصة             

) لعثمـانى الحاكم ا (لهم للإحاطة بعسكر العثمانيين هناك، إلا أنه جعل خورشيد باشا           
يلجأ إلى ديد البكوات باجتياح بيوم، ولتأكيد مقصده، وأخذه على محمل الجـد،             

إلى البكوات،   بتحرير مكاتبات ) ١٨٠٤ مارس   ١٥ " ( نساء الأمراء المصرلية  "  ألزم
يخبروم بأن وأولادهن تحت التهديد بالاقتصاص منهن، إذا ما أقدموا على قتل أحد             

  .)١١٣(المنتشرين بالوجه القبلىمن عسكر العثمانيين 
 والمعروف أن خورشيد باشا كان شديد العداء للمماليـك، ويـسعى بجـدٍ في              
تصفيتهم وإقصائهم عن مصر، وعلى ما يبدو لم ينتظر رد البكـوات، وراح يرسـل               
عساكره إلى بيوت الأمراء للقبض على حريمهم، مما اضطر معه الألفى للعودة مـن              

 ـ  جرجا إلى القاهرة؛ لأجل    التعرض للحـريم  "  حماية الحريم من الانتهاكات الشاذة؛ ف
لته باءت بالفـشل؛ وذلـك      بيد أن محاو  . )١١٤("لا ضمه النفوس  ] أمر[ والعرض  

تباعه الذين نجوا من الملاحقات والمطاردات القاسية التى قام ا كل مـن             بسبب قلة أ  
ذم أضعف مـن هيبـة   ومما لا شك فيه أن هذا التشر  . البرديسى وإبراهيم بك الكبير   

وبات عليها أن تفسح الطريق لصعود قـوة فتيـة          ،  الطبقة المملوكية، واستنفد قواها   
  . جديدة

    نفيسة ومواجهة الباشا العثمانى
لقد كان من سوء حظ الست نفيسة، إذًا، أن امتد ا العمر فعاشت إلى تلكـم                

. تماعى والـسياسى  الفترة التى شهدت زحزحة الصفوة المملوكية عن قمة الهرم الاج         
وعلى ذلك  . ولم يكن في وسعها أن تجتنب التأثيرات الناجمة عن مجمل تلك التطورات           

باتت تتوقع بين الفينة والفينة امتداد بعض الممارسات العدائية من قبل الـسلطة إلى              
وقد حدث ذلك ولأول مرة، حين تجرأ خورشيد باشـا علـى            . محيط دائرا الخاصة  

فقد أرسل  :  مباشرة، والعمل على طردها من قصرها بالأزبكية       الاحتكاك ا بصورة  
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، فاصطحبت معها   )١٨٠٤ مايو   ٢٢(إليها كلاً من الوالى والمحتسب يطلباا لمقابلته        
امرأتين من جواريها، وصعدت القلعة، وانزعج الأهالى الملتفون حولهـا والمراقبـون            

 الجبرتى الذي روى ما دار      ويبين لنا . للمشهد عن كثب، وفى مقدمتهم شيوخ الأزهر      
من حوار في ذلك اللقاء، أن خورشيد باشا استقبلها وقام إليها يجلها، مقـدما لهـا                
الاحترام الواجب واللائق بمكانتها، وهو ما يبين أا كانت لا تزال مهابة وتتمتع لدى              

  .السلطة العثمانية بخصوصية فريدة وملموسة على مستوى الوسط النسائى المملوكى
 ويفيض حوارها بالثقة الكبيرة التى تجلت في كلماا، كما أظهرت قوة دفاعهـا             

التى امهـا بأـا     " منور" وحجتها حين راح خورشيد باشا يلومها في أمر جاريتها          
في مقابل دفع الرواتب المنكسرة للجند      " المماليك العصاة   " تسعى في أمر العفو عن      

، بيد أا أدركت شـر المكيـدة        )١١٥(ما أنكرته تماما  العثمانيين وغير العثمانيين؛ وهو     
الملفقة للتحايل على مصادرا والنيل منها في شخص أحدى جواريها، ورغـم قلـة              

 لأول  –حيلتها في ذلك الحين إلا أا لم ن ولم تضعف، كما لم يرهبها اسـتدعاؤها                
طين ـا، ولنتـرك      للقلعة والامتثال أمام الباشا وقوة عسكره المحي       –مرة في حياا    

الجبرتى يروى كلمتها التى وجهتها إلى خورشيد باشا، وكيـف ردت لـه مكيدتـه               
قالت له أنا بطول ما عشت بمصر وقدري معلـوم          : " وأحبطت محاولته في النيل منها    

والسلطان ورجال الدولة وحريمهم يعرفوني أكثر من معـرفتي          عند الأكابر وخلافهم  
 فما رأيـت منـهم إلا   ، الذين هم أعداء الدين،نسيسالفرة  ولقد مرت بنا دول  ،بك

 ولم نـر منـه إلا       ،وكذلك سيدي محمد باشا كان يعرفني ويعرف قـدري        ،  التكريم
ونحن أيضا  :  فقال ،وأما أنت فلم يوافق فعلك فعل أهل دولتك ولا غيرهم         ،  المعروف

 مثل أرباب    وأي مناسبة في أخذك لي من بيتي بالوالي        : فقالت له  ،المناسب لا نفعل غير  
 ثم اعتـذر    ، فإرساله من باب التعظـيم     ، أرسلته لكونه أكبر أتباعي    أنا: الجرائم فقال 

  .)١١٦("إليها
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ولا شك أن خورشيد باشا، خلال هذا اللقاء، أدرك خطورة المساس بـسيدة في              
فلقد أسقط  : على أن مغزى الرواية يظل ذات دلالة قوية       . وزن الست نفيسة وقيمتها   

انيـة  ا أن تدفعه إلى الاعتذار، بيد أنه كان لا يزال يخشى مـن إمك             في يدها، وأمكنه  
   ا عسكريا ضده انقلاببيت الشيخ السحيمي بالقلعة   ا مفاجئًا؛ فأصر على نزولها      إثار، 

   . العثمانلية جماعة من عسكرمحددا إقامتها هناك، تحرسها 
 إلى أى مدى يمكن     وآنذاك بدت القاهرة وكأن حادثًا مشئوما وقع ا، ولا يدرك         

 فعلى الـرغم    شيوخ الأزهر أكثر من حركهم الحدث؛     أن تمتد آثاره السلبية، وكان      
من أن الست نفيسة وجاريتيها تم إنزالهن في بيت كريم لواحد مـن كبـار شـيوخ                 
 ـ                االأزهر، إلا أم عدوا الأمر سابقةً خطيرةً لا يدرك الباشا ما يمكن أن يترتب عليه

اصة أم لا يمكنهم ضبط ردود فعل النـاس المـرتبطين ـا،             من نتائج وخيمة؛ وخ   
والذين يتوقع أن يهبوا للدفاع عنها؛ ومن ثم فاحتمال وقوع الفتنة، التى لا يـستبعد               
مشاركة أمراء مماليك باتباعهم، داخل وخارج القاهرة، احتمال وارد، مـا لم يـتم              

ة العثمانى شيوخ الأزهـر في      وأيد شيخ الإسلام قاضى القضا    !. سرعة استدراك الأمر  
تقييمهم للموقف وخطورته، وقرر اصطحام إلى مقابلة الباشا، وهو ما عضد مـن             

   .وأضفى أهميةً خاصةً على زيارم تلك، موقف المشايخ
ولم تكن مناقشة كبار المشايخ مع الباشا هادئة، وخاصة مع تقاطع تقييم كل منهم              

ولا يمكنه المخـاطرة  ، "مسألة أمنية"مر مجرد   كانت وجهة نظر الباشا أن الأ     : للموقف
بغض الطرف عنها، مؤكدا على أن مكانة الست نفيسة مصانة ومعززة، ونزولهـا في              
بيت الشيخ السحيمى هو من قبيل تكريمها، ولوضعها تحت رقابته في مكان أقـرب              

ل للقلعة، ومن ثم فالأمر لا يتعلق بشخصها، ولكن له صلة بالشكوك المحمومة حـو             
مساعيها الخفية إلى إحداث انقلاب على السلطة؛ عبر شـرائها بالمـال ولاء كبـار               

وأنه طالما أـا ثريـة      ". المماليك العصاة "العسكر العثمانلية، واستمالتهم إلى صف      
العسكر، فلماذا لا يلزمها بالـدفع لعـسكر        " علوفة"بدرجة كبيرة، تسمح لها بدفع      
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ة السلطانية عن الوفاء بعلوفام، كان هو السبب        العثمانلية، وخاصةً أن عجز الخزين    
  . الرئيس في حالة اللاستقرار التى تعانيها البلاد منذ خروج الفرنسيين

بيد أن الشيوخ، يدفعهم الشك في نيات الباشا العثمانى، أعربوا عن أهمية تفحص          
 الأمر، ومراجعته مع الست نفيسة نفسها، وأعلموه بضرورة وضع حل ناجزٍ لهـذه            

ولم . المشكلة، سواء ثبت تورطها أو لم يثبت، قبل أن تتفاقم وتنتشر الفتنة بين الناس             
تكدرت " تكن توقعات المشايخ بعيدةً عن الواقع، فالجبرتى لاحظ أن الناس بالقاهرة            

؛ وهو ما يبين درجة تعلقهم ا، وخوفهم عليها أن تمسها الإهانـات             )١١٧("خواطرهم
  . المماليك في كل مكان وبصورة شبه يوميةالتى باتت تطول صفوة حريم 

 وتولى كل من الشيخ الفيومى والشيخ المهدى مهمة الذهاب إلى الست نفيـسة             
ومراجعتها، وينقلنا الجبرتى إلى عمق الحدث بتسجيله ردها على ما نسبه إليها الباشا             

 )اليـك البكوات المم  (فقالت هذا كلام لا أصل له وليس لي في المصرلية          ": العثمانى
 وعلي  ، فلم يبق عندي شيء    ، فإن كان قصده مصادرتي    ،سببهأخاطر ب زوج حتى أني    

وتبين للمشايخ بالفعل أا مكيدة، تستهدف التحايل على مـا          . )١١٨( "ديون كثيرة 
  .تبقى بين يديها

 وقرر الشيوخ رد الباشا عن هذه المظلمة، وخاصةً أم لاحظـوا مـساعيه إلى              
، وسـوف   "فرد ومغارم "تحت مسمى   ،  ى حريم المماليك  تعميم مصادرات مشاة عل   

ولكنها جريا على ما كانوا يدفعونه      ،  بعد ذلك، بأا ليست بدعةً جديدة     ،  يبررها لهم 
وبالفعل قرر على الست نفيسة وبقية نساء الأمراء        ! . للفرنسيين زمن احتلالهم للبلاد   

 نفيسه وعديلة هـانم     وألزم كلاً من الست   ،  )١٨٠٤مايو  " ( كيسا ٨٠٠"دفع مبلغ   
وأرسـل الباشـا عـساكره      ،  أبنة إبراهيم بيك الكبير بتوزيع هذه الفردة وتحصيلها       

ويبين الجبرتى صعوبة الموقف المالى للـست  . يلازمون بيوت النساء حتى يوفين الفردة   
فلم يجدن من   ،  اضطر أكثرهن لبيع متاعهن   " حتى لقد   ،  نفيسة وسائر حريم البكوات   

   .)١١٩(" ضايقة والكساد يشترى لعموم الم
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لقد كان المشايخ إذًا محقين في تقديرهم لخطورة مثل تلك الممارسات، وخاصة مع             
أكثر من تصدى لمراجعة الباشا في قراره، معلنا        " الشيخ الأمير   " وكان  . الست نفيسة 

له بأم غير مسئولين عن التبعات الوخيمة التى إن وقعت لن يمكنهم تداركها؛ يقول              
 الشيخ الأمير للترجمان     :  فقال ،)الباشا (معه وراددهم ا  وا إليه وتكلمو  فعاد : "تىالجبر

 ، وبعد ذلك يتوجه علينا اللوم     ،عليه مفاسد  قل لأفندينا هذا أمر غير مناسب ويترتب      
 وقـام   ،الوقت أو نخرج من هذه البلدة     ا  فإن كان كذلك فلا علاقة لنا بشيء من هذ        

  .)١٢٠("الوكيل وخلافهأغا  فأمسكه مصطفى  يريد الذهاب،قائما على حيله
 لقد بدا تحرك المشايخ وإصرارهم على موقفهم أشبه بمظاهرة تـدين الباشـا في              

وأوجس الباشا خيفةً أن تنقلب     . تصرفاته، وتنذر بعدم جلوسهم في مقاعد المتفرجين      
ى ذلك  وتجل. الأمور عليه، وتتحول المسألة برمتها إلى تمرد شعبى يقوده هؤلاء المشايخ          

فى استجابته السريعة لتدخلهم، لكنه طالبهم، حفظًا لماء وجهه، بعـدم عودـا إلى              
قصرها، ونزولها ببيت أحدهم، فاختارت هى بيت الشيخ السادات، لكنها سرعان ما            

  ). ١٨٠٣نحو أكتوبر (عادت إلى قصرها عقب انتهاء ولاية خورشيد باشا 
  

  الست نفيسة وقبضة الدولة الحديثة
مد على قد تابع عن كثب حادثة استدعاء الـست نفيـسة إلى القلعـة،               كان مح 

وسرعة تحرك العلماء والمشايخ لحمايتها، وما أصاب الباشا العثمانى من قلـق علـى              
لقد أفاد محمد على    . مركزه السياسى، واستجابته دون شروط للتراجع عن مصادرا       

شيتها، وظل منذ حصوله    من تلك الحادثة في ضرورة عدم المساس بالست نفيسة وحا         
، حافظًا لها قدرها وحرمة     ١٨١٦وحتى وفاا في عام     ) ١٨٠٥(على باشاوية مصر    

ا طاعنةً فى السن، فضلاً عن       عجوز - في زمنه    –قصرها وأتباعها، وخاصة أا بدت      
لاسيما وأنه أضعف من مصادر دخل هذه الطبقة        ،  أا باتت لا تشكل مصدر قلق له      

  .مل على تنحيتها عن قمة الهرم الاجتماعى وثرائهاالاجتماعية التى ع
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ومنذ باكورة عهده بالباشوية، تابعت الست نفيسة توجهاته بشأن طبقة الحـريم            
ففى الأول من شـعبان     : المملوكى؛ خاصةً أنه ابتدأ قراراته بما تعلق بالتزامات الحريم        

 ـ١٢٢٠  وكتبوا  ، أصدر أمرا برفع حصص التزام النساء،      ١٨٠٥ أكتوبر   ٢٥/  ه
كان ذلـك دون    . )١٢١("أن يصالحن عليها بقدر حالهن    "قوائم مزادها، ثم اتفق على      

شك خطوة أولى نحو مصادرا؛ لكنه استخدم وسيلةً أخرى أكثر عملية فى السيطرة             
على أملاكهن العقارية؛ فقد أطلق لاتباعه الزواج من أرامل الأمراء المصرلية، ومـن             

درون ما بيدها من الإلتزام والإيراد ويخرجوـا مـن          كانت تأبى وتتمنع، كانوا يصا    
على حـد قـول     " قصرها، وينهبون متاعها، فما يسعها إلا الإجابة والرضا بالقضاء        

  . )١٢٢(الجبرتى
 مظلة حكم محمـد     ويمكن القول إن الست نفيسة خلال العقد الذي عاشته تحت         

ان أكثرها صعوبةً مـا      تماما؛ جراء حدوث متغيرات حادة، ك      تدعلى باشا، قد أُجهِ   
، والتى علـى    )١٨١١ مارس   ٢(جرى لبكوات المماليك في المذبحة الشهيرة بالقلعة        

ومن أمكنه الهـرب    . أثرها فقدت القوة المملوكية آخر ما تبقى لها من رجال أكفاء          
منهم وهم قلائل، هاموا على وجوههم إلى خارج حدود مـصر، في منفـى شـبه                

وفى ايـة عـام     .  أخبارهم، ولم يعد أحد يشعر م      إجبارى، وضعف حالهم وانتهت   
 ـ      ١٨١٦ " البقايا البائـسة  "  وصف القنصل الفرنسى بالإسكندرية فلول المماليك ب

Les triste débris   اللاجئة إلى دنقلة التى لم تستطع تجديد فصائلها حـتى باتـت 
  .)١٢٣( Les esclaves noirs! تتكون فرقتهم في معظمها من العبيد السود

وكان اختفـاء   . أصبح الباشا منفردا يمنته على البلاد من أقصاها إلى أقصاها          و
هذا الظهير من على الساحة، وعلى هذه الصورة القاسية والمربكة، قد جعل بيـوت              

وعندما تحقـق   : " حريم المماليك مستهدفةً من العسكر وأوباش العامة؛ يقول الجبرتى        
بثوا كالجراد المنتـشر إلى بيـوت الأمـراء         الأمراء ان ل  العسكر حصول الواقعة وقت   

 ـ   فولجوها بغتةً  ،الغنيمة و  طالبين النهب  ،المصريين ومن جاورهم   ب بوهاـا  ا وذريع ، 
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 وسلبوا ما ،والجواري والخوندات والستات وهتكوا الحرائر والحريم وسحبوا النساء
يجدوا مانعا ولا  ولم ،الكامن في نفوسهم  وأظهروا،عليهن من الحلي والجواهر والثياب

 فلم يـتمكن مـن نزعهـا    ،السوار  وبعضهم قبض على يد امرأة ليأخذ منها،رادعا
ولاحظ دروفتى، القنصل الفرنسى بالقاهرة والمتابع      . )١٢٤(! " فقطع يد المرأة   ،بسرعة

؛ فقـد تركـت     "عرضة للمقت العام  "بدقة لهذه الحوادث، أن محمد على نفسه بات         
حرمـات  " ت الحـريم لهـا      لأن بيـو  ،  لناس أثرا مهولاً  تلك الانتهاكات فى نفوس ا    

  .)١٢٥("مقدسة
اتجه محمد على باشا إلى مصادرة حصص التزام المماليك،         ،  وعقب المذبحة مباشرةً  

 أصدر أمرا بإلغاء نظام الالتزام، ولم يبق من أراضى الالتزام سوى            ١٨١٤وفى فبراير   
ديدا وجد حـريم المماليـك      وهنا تح . )١٢٦(بعض جيوب تم تصفيتها فى فترة متأخرة      

ولم يبق لأرباب الالتـزام     . أنفسهن بغير حصص الالتزام؛ فقد صادرها الباشا كذلك       
عفـائهم مـن   تظل بأيديهم طوال حيام مـع إ     ،  "أطيان الأوسية "بصفة عامة سوى    

؛ بحيث تؤمن هذه المساحات المحدودة تدبير النفقات المعيشية الضرورية          )١٢٧(الضرائب
إلى تنظـيم   ) وأكثرهن زوجات العسكر المملوكى   ( النساء الملتزمات   واضطرت  . لهم

الجـامع الأزهـر    حـضروا إلى    "فقد  : )١٨١٤ فبراير   ٢٥(مظاهرة احتجاج قوية    
وأعلنوا عن  "  في وجوه الفقهاء وأبطلوا الدروس وبددوا محافظهم وأوراقهم        واوصرخ

 أنه ذه الطريقة يمكن أن      استمرار التظاهر على هذا المنوال فى كل يوم؛ اعتقادا منهن         
بيد أن الإدارة المركزية لم تول اهتماما بالأمر،        . يتم الإفراج عن حصصهن فى الالتزام     

  .)١٢٨(فبردت القضية وقضى الأمر
 وعلى ذلك تأثرت الطبقة الراقية من نساء المماليك، وبالقـدر نفـسه نـساء              

عائلـة وحـريم   "دث مع   العائلات الكبيرة الأخرى من طبقة الأعيان، على نحو ما ح         
كبار أعيان الصعيد، الذين جردهم إبراهيم باشا من حصصهم عند مسحه           ،  "الهوارة

للأراضى بالوجه القبلى، ولم يتسن للعائلة التى حضرت بحريمها وجواريها إلى القاهرة،            
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وصاروا " فرصة مقابلة الباشا، ولم تتمكن من مراجعته في هذا الصدد، فأنقلب حالهم             
  . )١٢٩( " !المزارعينفى عداد 

وهكذا، وجدت الست نفيسة، وغيرها من حريمات الطبقة المملوكية، جزءا مهما           
الإحـلال  "من ثروان العقارية ينتقل إلى أملاك الدولة، مما سوف يـسهل عمليـة              

، أخذت موضعها على قمـة      )الحديث( لفئات جديدة من صنع النظام       )١٣٠("الطبقى
هل حجم ثروة الست نفيسة وأملاكها، وهو فى الغالب         وإذا كنا نج  . الهرم الاجتماعى 

بسبب عدم اهتمام محمد على باشا بتسجيل تركة من تمت مصادرم مـن الطبقـة               
، إلا أننا فى    )١٣١(وخاصة أولئك الذين لم يعقبوا ذرية قوية      ،  المملوكية، بكوات ونساءً  

منذ زمن الاحتلال   وسعنا التأكيد على أن محصلة عملية المصادرة المنتظمة والتدريجية          
الفرنسى وما تلاها، كانت قد أدت فى سنواا الأخيرة إلى إفقارها، فانقلبت حياـا              

 جعلتها تعيش فى حالـة      موارد بسيطة، رأسا على عقب؛ ولم يبق لها محمد على سوى          
بيد أا، بالرغم من . )١٣٢( حتى وافاها أجلها- على حد قول فليكس مانجان   –مزرية  

بصبر وقـوة    ظروفها المتغيرة، كما يذكر المراقبون،     واجهتل أحوالها،   متاعبها وتبد 
 تتراجع عن مساندة الفقراء، ولم تقطع المساعدات التى          ولم تفارقها مروءا ولم     ، عزيمة

  .)١٣٣(كانت فى أيام عزها قد خصصتها لعدد من الأسر من أهالى البلاد الأصليين
نجد محمد على يسمح بوجود علاقـة       وفى خط متواز تقريبا مع هذه التطورات،        

بين حريمـه الخـاص   محدودة ومستمرة بصورة أو بأخرى، بين نخبة الحريم المملوكى و   
 ففى مقابل الصورة التى يظهر فيها محمد على وهو يجردهن من أهـم              ؛)الحريم العالى (

. بوجود اتصالات وتداخل مع حريم قـصره الخـاص         كان يسمح  حصيلة عقارية، 
تصالات تظهر في المناسبات والاحتفالات الخاصة؛ فلدى عقد قـران    وكانت تلك الا  

أمينـة  "، توافدت نساء البكوات على      )م١٨١٤سبتمبر  (ابنة الباشا على الدفتردار     
ويشاركنها " النقوط والتقادم والهدايا  "زوجة محمد على باشا، يقدمن لها       " قادين هانم 

الجبرتى نظرنا إلى أن تعـدد مثـل     وهنا يلفت   . طقوس الاحتفال الكبير بزفاف ابنتها    
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هذه المناسبات كان يتسبب في حرج نساء المماليك، فما يقدمنه من اوهرات وأغلى           
الحلى المذهب والمقصبات مرتفعة الثمن كان يجهدهن، بل ويوقعهن في الدين؛ إذ لم             

 ـ" وكانت ترد مثل تلك الهدايا قائلـة        ،  تكن زوجة الباشا لتقبل هديةً متواضعةً      ذا ه
إلى تقديم هديـة    " المسكينة"فتضطر  " مقام فلانة التى كانت بنت أمير مصر أو زوجته        

لقد باتت  . )١٣٤("مع ما يلحقها من كسر الخاطر وانكساف البال       " أكثر قيمة وكلفة    
 ـ       وطفقوا )١٣٥(" المنكوبين"" نخبة الحريم المملوكى متقطعة الأنفاس، والجبرتى يصفهم ب

 الباشا فى مظاهر الإنفاق الترفى المعـبر عـن المكانـة            غير قادرين على مسايرة حريم    
والوجاهة الاجتماعية، وهو أحد مؤشرات الضعف النسبى الذى ألم ذه الطبقة التى            

  .باتت مهيضة الجناح
  اية مرحلة: وفاة نفيسة

الجارية، مهما طالت، ومهما نالـت مـن شـهرة، إذ           / قصيرة هى حياة المملوك   
النسيان، وقلة قليلة منهم من حظيت بالاعتبار والتقـدير،         سرعان ما تطويها دائرة     

فإذا كان رحيـل    : ونالت الاعتراف الجماعى بطيب ذكراها، والتأسى على رحيلها       
الأمير مراد بك، على سبيل المثال، لم يخلف فى الذاكرة التدوينية عند مراقب مثـل               

دعاء والغرور  لااالجبرتى سوى كلمات ونعوت تصفه بالجبروت والتهور والطغيان و        
وهو حال الكثيرين من أمثالـه، فـإن        )١٣٦(والكبر والخيلاء والصلف والظلم والجور    

 ؛الست نفيسة شكلت، على النقيض من ذلك، اتجاها آخر، ولو أن نماذجه جد قليلة             
من الخيرات ولهـا علـى      ... بنفيسة الشهيرة الذكر بالخير   "فقد طفق الجبرتى يصفها     

إن هذا التناقض يجد انعكاسه فى أثر رحيل كل منـهما،           . )١٣٧("الفقراء بر وإحسان  
فمراد بك انحسرت دائرة الحزن بين رفقائه وأتباعه من عسكر المماليـك، والمعلـم              

مات فى الصعيد الأمير مراد بيك، وكان حزنا عظيما عند          " : نقولا الترك يكتب بدقة   
، على حين كان وقـع      )١٣٨("الغز المصريين، لأنه طفى سراج زمرة المماليك الشجعين       

الإعلان عن خبر وفاة نفيسة محسوسا وملموسا اجتماعيا علـى مـستوى مدينـة              
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فقد اهتز وجدان الأهالى، وبدت القاهرة وكأـا        ): ١٨١٦ من أبريل    ١٨(القاهرة
لقد عرفت نفيسة كيف تتواصل معهم، وكيف تترك أثرا دائما          . تزيت بوشاح أسود  

ت استحسام وارتبطوا هم ا، وكانوا ملـتفين حولهـا،          فى الذاكرة الجماعية، فلاق   
وقاسموها أفراحها وأتراحها، وخاصةً فى السنوات الأخيرة التى تكالبت عليها الهموم           
والأحزان المفجعة مع مرض مؤلم، استمر لديها زمنا طويلاً مقترنا بالتطورات المؤسفة            

علـى ايـة     الأخير، تظل تؤشر  على أن اية نفيسة فى التحليل       . )١٣٩(التى مرت ا  
طبقة المماليك سياسيا، وتغير موقعهم فى السلم الاجتماعى، كما شـهدت الفتـرة             
نفسها تضاؤل أعدادهم، وخاصةً مع إعادة هيكلة البقية الباقيـة منـهم فى سـياق               

م مرتبطين بمؤسـساته ومـشروعاته      احتياجات النظام المركزى الحديث الذى جعله     
  .نتاجيةالإ

  
دراسة الست نفيسة عن خبرة امرأة من صفوة النخبة المملوكية، واجهت           تكشف  

الاغتراب القسرى ثم   : تحديات عدة وعلى مستويات مختلفة     -عبر رحلتها الطويلة     -
الإندماج داخل نسيج طبقة اجتماعية هجين، متعددة المشارب والثقافـات، مـرورا           

تمع السلطة المملوكيـة الـذي لم       بتحدى الاحتفاظ بالهيبة والمكانة الاجتماعية في مج      
يعرف الاستقرار، ثم أخيرا تحدى المصير فى سياق التحول الاجتماعى والسياسى الذي        
شهدته مصر، خلال مرحلة الانتقال إلى النظام المركزى لمحمد على باشا، الذى أعاد             

لست ومن هنا تحيلنا دراسة ا    . هيكلة النظام الطبقى وفقًا لمقتضيات عملية التحديث      
نفيسة إلى فهم ما فعلته الدولة الحديثة بالنخبة التقليدية التى لم يعد لها ما يبرر جدوى                

   .استمراريتها داخل وحدة النسيج الاجتماعى لمصر فى القرن التاسع عشر
وتقدم سيرة الست نفيسة صفحة من التاريخ الاجتماعى للجوارى اللاتى جلِـبن            

تماعى، وتشربن من ثقافتها، وتفاعلن مع تراثهـا        إلى مصر، واندمجن فى نسيجها الاج     
مرحلة المخاض والتحـول، الـتى      : الاجتماعى والسياسى، فى مرحلة شديدة الأهمية     



  
  
  

  
  

١٤٠ "المرادية"خاتون نفيسة : إبراهيمناصر أحمد . د

 أوائـل  أواخر القرن الثامن عشر و      بين قطعها اتمع المصرى بجميع شرائحه وفئاته،     
  .القرن التاسع عشر

المشتركة لنساء الطبقة الراقية،    لات حول الهوية     وتستثير سيرا المزيد من التساؤ    
 أصولهن من الجوارى الجورجيات، وإلى أى حد يمكن الكشف عـن             جلُّ والتى جاء 

تعدد فى الاتجاهات وتنوع فى الأدوار، وأخيرا مدى إمكانية كتابة تاريخ متماسـك،             
خاص ذه اموعة الاجتماعية ككل، خارج نطاق التاريخ السياسى أو الـصراعى            

فى سياق واسـع يـسمح      ، والكيفية التى يتم ا دمج تاريخ هذه اموعة          التقليدى
باختبار مدى انعكاس الأحداث والتطورات الكبرى على حياة الأفـراد وتجـارم            

  .الخاصة قبيل هبوب رياح التغيير وولوج اتمع المصرى عصر التحديث

  
  هوامش البحث

                                                           
لجاك " التاريخ الجديد" منشورا في ،"تاريخ الهامشيين "  راجع دراسة جان كلود شميت - 1

لوغوف، المنظمة العربية للترجمة، ترجمة وتقديم محمد الطاهر المنصورى، مراجعة عبد الحميد 
  ].٤٨٠ – ٤٣٧ص ص [ ، ٢٠٠٤ة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت هني

 تاريخ النساء، منشورا ضمن مجموعة مقالات أخرى ضمها كتاب تحت :سكوت. و  جوان- 2
 قاسم عبده :تر بوركى، ترجمة بي: تحرير،"نظرات جديدة على الكتابة التاريخية " :عنوان
-٧٣ ص ص[، ٢٠١٠،القاهرة ١٥٩١صدار رقم  المركز القومى للترجمة، الإقاسم،
  .٧٤ - ٧٣، ص ]١٠٥

النساء والأسرة وقوانين الطلاق  " : لعل من بين الدراسات التى قًدِمت فى هذا الإطار كتاب- 3
 رءوف : أميرة الأزهرى سنبل، مراجعة وتقديم الطبعة العربية:، تحرير"في التاريخ الإسلامى 

  .١٩٩٩، الس الأعلى للثقافة، القاهرة  آمال مظهر وآخرين:عباس، ترجمة
 المدن العربية الكبرى في العصر العثمانى، ترجمة لطيف فرج، دار الفكر : أندريه ريمون- 4

  .٦٠، ص ١٩٩١للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة 
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 كان مملوكًا في بيت الشيخ خليل البكرى بالقاهرة، ولما احتل الفرنسيون مصر، قام الشيخ - 8
، وسافر مع الأخير إلى فرنسا، ١٧٩٨البكرى بإهدائه إلى القائد العام بونابرت في العام 
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  .مرافقة سيده إلى منفاه بجزيرة ألبا
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 كان السلاطين العثمانيون يختارون لجواريهم أسماءً فارسية، في حين لا يختارون لبنام سوي - 10
ثيرا ما يضاف إلي اسمها وعندما يتزوج السلطان بواحدة من الجواري كان ك. الأسماء العربية

 اسما آخر عربيا رمزا للشرف الذي حظيت به ،الفارسي الذي كانت تدعي به وهي جارية
الحريم في القصر العثماني، دار الآفاق :  ماجدة صلاح مخلوف:بزواجها من السلطان، راجع

  .28 – 29، ص ص 1998العربية القاهرة 
معتوقة الأمير " محبوبة خاتون"حظيت ذا الاسم كانت  تشير مارى آن فاى إلى أن أول من - 11

، وهذا يعنى أن نساء الطبقة )م١٧١٨/  هـ١١٣٠ت (إبراهيم بك الكبير القازدغلى 
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